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 مقدمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد ، فقد قرأت الرسالة التي بعنوان : ) من أخلاق 
الأنبياء( عليهم الصلاة والسلام ، من تأليف الشيخ : عبد العزيز بن 
محمد بن عبد الله السدحان فوجدتها رسالة مفيدة في موضوعها جيدة 

بقول الله على الاقتداء بالأنبياء ، عملًا  لوبها تحثفي عرضها وأس
تَدِهْ }  :تعالى  فجزاه الله خيراً على ما كتب ونفع به  {فبَِهُدَاهُمُ اق ْ

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
 كتبه                                                   

 صالح بن فوزان الفوزان 
 العلماء عضوء هيئة كبار

 ه  23/3/1428
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 مقدمة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا 
 محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد :

فقد قرأت هذه الرسالة التي تتعلق بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة 
سلام والتي ألفها الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان وال

وفقه الله تعالى وسدد خطاه فوجدتها رسالة قيمة مفيدة في هذا 
أورد ما تيسر  الموضوع الشريف وهو حسن الخلق وآثاره ونتائجه وقد

له من الأخلاق الحسنة والتي دل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية 
الانتقاء والاختيار وأجاد وأفاد فننصح بنشر  فيفأحسن  الصحيحة

ليحصل التخلق بهذه الأخلاق الشريفة هذه الرسالة والاستفادة منها 
وليقتدي الخلف بالسلف حتى يحصل الانتفاع والتأثر بهذه السمات 
الفاضلة ونتائجها وفق الله تعالى هذه الأمة لما فيه الخير والصلاح والله 

بينا محمد وآله وصحبه وسائر النبيين وسلم أعلم وصلى الله على ن
 تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

 هـ 5/5/1428
 عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 : المقدمة
صلى الله وسلم على نبي ِّنا محمد، وعلى آله الحمد لله رب العالمين، و 
 وصحبه أجمعين، أما بعد:
لأنبيــاء علــيهم الســلام( موضــوع جــدير بأن فــ ن موضــوع )أخــلاق ا

يقُرأ فيه، وأن يتُكلم فيه، وأن يسـمع فيـهلأ لأنف فيـه الخـير كلـه، فالأنبيـاء 
، مهم الذين بلغوا رسالات الله إلى أقوامه –عليهم الصلاة والسلام  –

 عـــز وجـــل، ولـــم مـــن الفاـــائل والخصـــال مـــا لا وهـــم صـــفوة خلـــق الله
لى مثلــــه، وفلــــي فاــــل الله ي تيــــه مــــن إ –بــــل مــــا لا يقُــــرب  –يوُصــــل 
 يشاء.

مقـــدمات بـــين يـــدي الموضـــوع،  (1)وســـأفكر في صـــدر هـــذه الر ِّســـالة
وهــذه المقــدمات فيهــا بيــان لأويــة الموضــوع خاصــة، ولمقــام النبــوفة عامــة 

 وخصوصًا كذلي:

                                                 
هــــ ،  ف 9/2/1428مغـــرب يـــوم الـــثلاثاء  ، ( أصـــلها محاضـــرة ألقيـــأ في جـــامع أ  هريـــرة1)

 هــ في بـرجم) )معكـم علـى7/4/1428ألقيأ بعض معالمها في إفاعـة القـرآن الكـريم يـوم الـثلاثاء 
 الواء( مع الشيخ/ عبد الكريم المقرن، وكان فلي وقأ إعداد الكتاب للطبع.
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 المقدمة الأولى:
أن من أسماء الله تعالى )الحكيم(، والحكيم هو : الذي ياـع الأمـور 

 ها.مواضع
ـــر مهمـــا بلغـــأ ي ع يهـــا   إن في البشـــر حكمـــاء، لكـــن حكمـــة البش 

 النقص والخلل.
ـــا في شـــأن حكمـــة الله تعـــالى فحكمتُـــه بالغـــة في الكمـــال أعـــلاه،  أمف

ََ حَِ     يمُ }وبالغــــة في الكمــــال منتهــــاه،  الأنعــــام: ] {عَلِ    يم   إِنَّ ربََّ    

ُ عَلِيمك     ا حَِ يمك     ا} ،[83 ََّ وَهُ     وَ } ،[17النســـــاء: ] {وكََ     انَ ا

 {وَهُ      وَ امَِْ       يمُ الْعَلِ      يمُ } ، [2التحــــــريم: ] {الْعَلِ      يمُ امَِْ       يمُ 
 .[84الزخرف: ]

لــه  -عــز وجــل  -بــذكر هــذه الصــفات لــه، وهــو  يُُــالله الله  تعــالى 
 الأسماء الحسنى، وله الصفات العُلى.

 المقدمة الثانية:
وعظـيم صـنعه في خلـق النـا  أن فاضـل  -تعـالى  -من حكمـة الله 

نهم في الأنســـاب، وخـــالف بيـــنهم في الألســـنة والألـــوان، قـــال تعـــالى: بيـــ
ُِ وَالَأرْتِ وَاخْ      تِلاُ  ألَْسِ      َ تُِ مْ } َُ السَّ     مَاوَا خِ      هِ خَلْ       َِ وَمِ     نْ ه

ٍُ لِ   ََ لآَِ  .[22الروم: ] {لْعَالِمِيَ وَألَْوَانُِ مْ إِنَّ فِ ذَلِ
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، وفــيهم العــر  فالنــا  فــيهم الــرفئيؤ والمــرهو ، وفــيهم الغــ  والفقــير
 والع ج مي، وفيهم الفاضل والمفاول.

 المقدمة الثالثة:
في تغاير أحوال النا ، واختلاف أنسابهم وعقولم وعلومهم، وكثـرة 

 أموالم، وغير فلي حكم عظيمة. ومن تلي الحكم:
أن الحياة لا تكمل إلا بذلي. فلو كان النا  كلهم أغنياء لتعطلأ 

قــال نــا  كلهــم فقــراء لتعطلــأ منــافع كثــيرة، ولــو كــان المنــافع كثــيرة، 
ٍُ لِ  }تعـالى:  يَ تَّخِذَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضكا وَرفََ عَْ ا بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرجََا

ََ خَي ْ  ر   ِ َّ   َْْمَعُ  ونَ سُ  خْرِوِ وَرَحْمَ  ةُ ربَ ِ   هُ  وَ } ،[32]الزخــرف:  {ا 

ُ بَِ ا خَ عْمَلُ ونَ بَيِ    الَّذِي خَلَقَُ مْ فَمِْ ُ مْ كَافِر  وَمِْ ُ مْ م   ََّ  {ؤْمِن  وَا
 .[2التغابن: ]

 ،فأنأ إفا قل بأ الطرف في أحـوال النـا  علـى اخـتلاف أعصـارهم
وتباعــد أقطــارهم، واخــتلاف ألســنتهم وألــوارم، رأيــأ فروقــًا كثــيرة: غــ  

 ا.يؤ ومرهو ، م من وكافر، وهلم جرف وفقير، سليم وعليل، رئ

 المقدمة الرابعة:
أنف الر ِّفعـة الحقيقيـة هـي رفعـة  غيرر أحوال النا  ومع تمايزهم، إلاف مع ت

الإيمــان بالله عــز وجــل، مهمــا تغــايرت أنســاب النــا ، وتكــاثرت أمــوال 
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إِنَّ } بعاهم على بعـض، فـالعاللهة بالر ِّفعـة الحقيقيـة وهـي رفعـة الإيمـان.

ََِّ أخَْ قَاكُمْ   .[13]الحجرات:  {أَكْرَمَُ مْ عِْ دَ ا
ا يتفاضــل النـا ، ويــزن النـا  أنفســهم مـوانين: ميــزان النســب، ولـذ

ميـــزان المـــال، ميـــزان الولـــد، ميـــزان العشـــيرة، وهـــذه المـــوانين بهـــا يتفاضـــل 
ـــــبعض، وبهـــــا في  الســـــهم و تمعـــــاتهم يزنـــــون  ـــــى بعاـــــهم ال ـــــا  عل الن

وهــذه المــوانين لا قيمــة –مــا شــاء الله  إلاف  –أنفســهم في غالــب أحــوالم 
لـــأ مـــن الميـــزان الحقيقـــيلأ ولـــذا ميـــزان النســـب با ـــل إفا    لـــا إفا خ 

ره صــاحبه في  اعــة الله، ويســتعين بــه علــى  اعــة الله. ولــذا قــال  يســخ ِّ
َِ بَ ي ْ      َ هُمْ يَ وْمَئِ     ذٍ }تعـــــالى:   {فَ     ِ ذَا نفُِ     خَ فِ الي      ورِ فَ     لا أنَْسَ     ا

 .[101]الم منون: 
فَعُ مَا}: *ميزان كثرة المال والولد   مَ نْ إِلاَّ  *ل  وَلا بَ  ُ ونَ يَ وْمَ لا يَ   ْ

َََّ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ   [.89 - 88الشعراء: ] {أخََى ا

 * وَأمُِ     هِ وَأبَيِ    هِ  * يَ     وْمَ يفَِ    ر  الْمَ    رْءُ مِ    نْ أَخِي    هِ }ميــــزان العشــــيرة: 

 . [36 - 34عبؤ: ] {وَصَاحِبَتِهِ وَبَِ يهِ 

ََِّ أَكْ       رَمَُ مْ عِ إنَّ }إفن الميـــــــزان الحـــــــق والرفعـــــــة الحقيقيـــــــة:  ْ        دَ ا

  .[13]الحجرات:  {أخَْ قَاكُمْ 
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 ول       يب عل       ى عب       دٍ نق        ٍ  نقيي       ة  
 

ََ م ََ أو حَ  إذَا حقََّ التقوى وإن ح ا
 

 

 المقدمة الخامسة:
 الر ِّفعة بالإيمان رفعتان:

الرفعة بالإيمان لأهله الم منينلأ فـالم منون مرتفعـون علـى غـيرهم  – 1
]آل عمـران:  {ؤْمِِ يَ نَ إِنْ كُ  ْ تُمْ م  وَأنَْ تُمُ الَأعْلَوْ }من غير الم منين. 

139]. 
وأهــل الإيمــان فــيهم أج  يرتفعــون علــى مــن ســواهم مــن بقيــة  – 2 

 الم منين بخاصية خصفهم الله وفافلهم بها، وهي العلم.
 (، فقال عز وجل:11وقد جمع الله الر ِّفعتين في سورة المجادلة الآية )

ُ الَّ    ذِينَ } ََّ  ، هــــذه الرفعــــة الأولى بالإيمــــان{ ُ    وا مِ    ْ ُ مْ مَ ءايَ رْفَ    عِ ا

{ ٍُ  وهذه الرفعة الثانية. {وَالَّذِينَ أُوخُوا الْعِلْمَ دَرجََا
إفنلأ الر ِّفعـــة العامفـــة هـــي لأهـــل الإيمـــان علـــى غـــير المـــ منين، والر ِّفعـــة  

 الخاصة هي لأهل العلم من أهل الإيمان على سائر الم منين.

 المقدمة السادسة:
ــة بالعلــم والإيمــان يتفــاوتون فيمــا بيــنهم، فالعلمــاء أهــل الر ِّف عــة الخاصف

عـــن  أنف هنـــان منزلـــةً يصـــعُب التشـــورف لـــا فاـــلًا  يتفـــاوتون بيـــنهم، إلاف 
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قرُبهـــا، جهيـــي عـــن بلوغهـــا، منزلـــة خـــصف اللهُ عـــز وجـــل بهـــا أقوامًـــا مـــن 
النـا ، منزلـة اصــطفى الله لـا أجسًــا مـن خلقــه، تلـي المنزلــة هـي: منزلــة 

 لنبوفة والر ِّسالة.ا
قـد بلغـوا  المباركـة مـن أنبيـاء الله ورسـله  علـيهم السـلام  فأولئي الثلة

 بـل لـن يقُاربهـا –فافلهم الله سبحانه وتعـالى بهـا. لـن يصـل إليهـا  منزلةً 
 أحدٌ من النا . –

ُ يَيْ   ِفَِ  مِ   نَ الْمَلاِ َ    ةِ }تلـــي الثلـــة المباركـــة اصـــطفاهم الله:  ََّ ا

َْْعَ     ُ  } ،[75الحـــــ): ] {نَ ال َّ     ا ِ وَمِ      رُسُ     لاك  ُ أَعْلَ     مُ حَيْ     ُ   ََّ ا

إِنََّّ أَخْلَيْ   َ اهُمْ }هـــذه الثلـــة المباركـــة:  .[124الأنعـــام: ] {رِسَ   التََهُ 

 {وَإِن َّهُ   مْ عِْ    دَنََّ لَمِ   نَ الْمُيْ   ِفََيَْ الَأخْيَ   ارِ  *بِاَلِيَ   ةٍ ذِكْ   رَى ال   دَّارِ 
  .[47 -46]ص: 

إِنََّّ لَ َ ْ يُ  رُ رُسُ  لََ ا وَالَّ  ذِينَ همَ ُ  وا }هــم: وآوا نصــر الله مــن نصــرهم

نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ الَأشْهَادُ   .[51غافر: ] {فِ امْيََاةِ الد 

وَلَقَ دِ اسْ تُ هْئَِ  بِرُسُ ٍ  }كذبهم وعـاداهم:  وعاقب الله وأخزى من

هُمْ مَّ  مِ    ََ فَاَ  اقَ ذِلَّ  ذِينَ سَ  خِرُوا مِ    ْ  {يَسْ  تَ هْئُِ ونَ  ا كَ  انوُا بِ  هِ نْ قَ بْلِ  
 .[41الأنبياء: ]
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 المقدمة السابعة:
يتفاضــــلون فيمــــا  –الســــلام الصــــلاة علــــيهم  –أن الأنبيــــاء والررســــل 

ََ الر سُُ  فَضَّلَْ ا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ م ِ }بينهم:  هُمْ مَّ خلِْ ْ   ُ ََّ نْ كَلَّمَ ا

 ٍُ لعزم أفال الررسـل. فأولو ا [.253البقرة: ] {وَرفََعَ بَ عْضَهُمْ دَرجََا
، وأفاـــــل ، ونبيرنـــــا محمـــــدٌ وأفاـــــل أوز العـــــزم الخلـــــيلان إبـــــراهيم 

أفاـل الأنبيـاء والمرسـلين بتفاـيل الله  . فهـو الخليلين نبيرنـا محمـدٌ 
تعـــالى لـــه، عليـــه وعلـــى جميـــع الأنبيـــاء والمرســـلين أفاـــل وأنكـــى الصـــلاة 

 .(1)والتسليم 

 المقدمة الثام ة:
ورفيع منزلتهم وشريف  -عليهم السلام  -لأنبياء من عظيم مكانة ا

مــرتبتهم أن الفِّط ــر تطمــئن لصــادق دعــوتهم، وصــدق ألســنتهم ومقــالم، 

                                                 

 ،هنــا أمــرٌ لا بــُدف أن نعلمــه لأويتــه في تقريــر البــدع والســننلأ فتفاــيل المكــان وتفاــيل الزمــان (1)
وتفايل الإنسان.. مردرها إلى الشارع الحكيم، فالررسـل علـيهم الصـلاة والسـلام يتفاضـلون، والـذي 

ََ الر سُ   ُ  فَضَّ  لَْ ا بَ عْضَ  هُمْ عَلَ   ى بَ عْ  ضٍ }بيــنهم هــو الله الـــذي أرســلهم،  فاضــل ، والبقـــاع {خلِْ  
ــلها، والأنمنــة تتفاضــل، فلرماــان فاــل وليــوم  تتفاضــل، فالمســاجد أفاــل البقــاعلأ لأن الشــرع فاف
ــل إنســاجً أو مكــاجً  أو عرفــة فاــل وليــوم عاشــوراء ولصــيامه فاــل، وهكــذا، فــ فا رأيــأ مــن يفا ِّ

 نماجً تفايلًا شرعيًّا دون نص ٍّ من الشرع فاعلم أن تفايله فان بابٌ إلى البدعة.
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 وأنف العقــول تقطــع بصــحة كلامهــم ووقيقــة دعــوتهم، والقلــوب تطمــئن  
 وتستكين لصدق ما جاهوا به.

وفلــي لمــا لانبيــاء علــيهم الســلام مــن عظــيم الررتبــة وشــريف المنزلــة، 
 ولأنف دعوتهم هي دعوة التوحيد، وهي الدعوة الحق، وما سواها با ل.

 المقدمة التاسعة:
أرم  مع عظيم شرف الأنبياء عليهم السلام، ورفيع مرتبتهم، إلاف 
وَمَا }بشرلأ يمرضون، ويحزنون، ويبكون، وتايق صدورهم، ويموتون.. 

ََ إِلا رجَِالاك   ،[43النحل: ] {هِمْ نوُحِ  إِليَْ  أَرْسَلَْ ا مِنْ قَ بْلِ

{ ََ َ  بِهِ صَدْرُ ََ وَضَاِ  ََ تََرَِ  بَ عْضَ مَا يوُحَى إِليَْ هود: ] {فَ لَعَلَّ

وَلَقَدْ } ،[80الشعراء: ] {وَإِذَا مَرِضْتُ فَ هُوَ يَشْفِيِ } ،[12

ََ بِاَ يَ قُولُونَ  َُ صَدْرُ ََ يَضِي فالأنبياء ..[97الحجر: ] {نَ عْلَمُ أنََّ
 ليؤ فيهم شيء من صفات الرربوبية أو الألوهية. عليهم السلام بش رٌ 

ََ الْخلُْدَ أَفَِ نْ مِتَّ فَ هُمُ الْخاَلِدُونَ }  {وَمَا جَعَلَْ ا لبَِشَرٍ مِنْ قَ بْلِ

ََِّ وَلا أَعْلَمُ } ،[34الأنبياء:] قُْ  لا أَقُولُ لَُ مْ عِْ دِي خَئَاِ نُ ا
  َ إِنْ أخََّبِعُ إِلا مَا يوُحَى إِلَََّ قُْ  هَْ   الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَُ مْ إِنّ ِ مَلَ

 [.50الأنعام:] {يَسْتَوِي الَأعْمَى وَالْبَيُِ  أَفَلا خَ تَ فَ َّرُونَ 
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 المقدمة العاشرة:
فقـــد خصفــهم الله تعـــالى  –علـــيهم الصــلاة والســلام  –مــع بشــريتهم 

 صــائص لا جــرجهم عــن دائــرة البشــريةبخصــائص دون النــا . وهــذه الخ
 خصفهم واصطفاهم بها دون غيرهم. –جل وعلا  –ن الله ولك

 فمن خصائص الأنبياء والررسل دون النا : الوحي.
 ومها: العصمة.

 (1)ومنها: أن أعينُهم تنام لكن قلوبهم لا تنام.
ون عند الموت، هل تريد أن تبقى بشراً مخلـدًا أو أن  ومنها: أرم يُُيرف

 .(2)تموت؟
المكـــــان الـــــذي مـــــاتوا فيـــــه، وقـــــد جـــــاء في  ومنهـــــا: أرـــــم يــُـــدفنون في

 الحديث:
 .(3)«ما قبُض نبيٌّ إلا دُفن حي  قبُض»

حـــــــــرفم علـــــــــى الأر  أن تأكـــــــــل  -عـــــــــز وجـــــــــل  -ومنهـــــــــا: أن الله 
 .(1)أجسادهم

                                                 
وك  ذلَ الأنبي  اء خ   ام أعي  ُ هم »... الطويــل في الإســراء والمعــرا  قــال:  في حــديث أنــؤ  1))

 (.7517أخرجه البخاري )«. ولا خ ام قلوبُُم
رضــي الله  -ديث عائشــة ( مــن حــ2444(، ومســلم )4586كمــا في صــحيح البخــاري )  2) )

 «.خُ ِ  بي الدنيا والآخرة ما من نبيٍ  يمرت إلاَّ »قال:  عن النبي  -عنها 
بإســـناد ضـــعيف، ولكـــن لـــه  ـــرق وشـــواهد  ( عـــن أ  بكـــر 1628أخرجـــه ابـــن ماجـــه ) 3))

 يصح  بها.
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 ومنها: أرم أحياءٌ في قبورهم يصل ون.

 المقدمة امادية عشرة:
ـــــيهم الصـــــلاة والســـــلام  –كمـــــا أن لانبيـــــاء  خصـــــائص دون  –عل

لـــه  ،عليـــه الصـــلاة والســـلام  -ا ، فـــ ن أفاـــلهم وهـــو نبيرنـــا محمـــدٌ النـــ
خصائص دون سائر الأنبياء علـيهم السـلام، فهـو يشـارن الأنبيـاء فيمـا 

 سبق من الخصائص ويزيد عليهم بخصائص له دون غيره.
 يقـــــول: قـــــال: سمعـــــأُ رســـــول الله  ففـــــي حـــــديث أ  هريـــــرة 

ُُ : أُعِي  تُ فُضِ   لتُ عل  ى الأنبي  اء بس  ت  » جوام  عَ الَ لِ  م، ونُيِ   ر
ا،  ذلر عب، وأُحِل  ت لَ الغ  ا م، وجُعِل ت لَ الأرتُ ره وركا ومس َدك

 (2).«وأُرسِلتُ على الخلَ كافة، وخُتِم بِ ال بي ون
ِِيتُ خمسك ا   »قـال:  : أن النبي  وعن جابر بن عبد الله  أُع

ُُ ذلر ع   ب مس    ةَ ش   هر، و  َِهُ   نَّ أحَ   د  قبَل    : نُيِ    ر جُعِل    ت لَ يعُ
ا ورهُوركا؛ فأيما رج  من أمَّتي أدركتهُ اليلاة فيلي  ِ   الأرت مسَدك
، وأُحل ت لَ المغانم و  تح َّ لأح دٍ قبل  ، وأُعِي تُ الش فاعة، وك ان 

 .(3)«ال بي  يبُعَُ  إلى قومه خاصَّة وبعُثتُ إلى ال ا  عامَّة

                                                                                                         
 فـــ ن قـــال قائـــل: قـــد يكـــون فلـــي خاصـــية لغـــير الأنبيـــاء مـــن الشـــهداء؟ فيقـــال: نعـــم، لكنهـــا (1)

 خاصية لجميع الأنبياء عليهم السلام بخلاف غيرهم، فقد ينُعم على بعاهم دون بعض. 
 (.523أخرجه مسلم )  2))
 (. 521(، ومسلم )335أخرجه البخاري ) 3))
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 :فمن خيا ص نبي  ا محمد 
: كمـا تقـدم في حـديث أ  هريـرة أعُطي جوامـع الكلـم أنه  – 1
  أن يتكلم كلمةً أو  «جوامع ال لم»قريبًا. وفكر بعضُ الشرراح أن

 جملة يدخُل تحتها الكثير من المعاني العظيمة الجميلة.
 بالررعب مسيرة شهر. نص ر ه  -عز وجل  -أن الله  – 2

تحـأ حـديث جـابر بـن عبــد  –رحمـه الله  –قـال الحـافا ابـن حجـر 
مفهـــوم أنـــه   يوجـــد لغـــيره النصـــرُ بالررعـــب في هـــذه »المتقـــدم:  الله 

المدة، ولا في أكثر منهـا، أمفـا مـا دورـا فـلا، لكـن لفـا روايـة عمـرو بـن 
ُُ على العدوِ  ذلر عب ولو كان بيني وبي  هم مس  ة »شعيب:  ونُير

، فالظاهر اختصاصُه به مطلقًا، وإنما جعل الغايـة شـهراًلأ لأنـه   «شهر
ن بـــين بلـــدِّه وبـــين أحـــدٍّ مـــن أعدائـــه أكثـــرُ منـــه، وهـــذه الخصوصـــية يكـــ

حاصلةٌ له على الإ لاق، حتى لو كان وحـده بغـير عسـكر. وهـل هـي 
 .(1)«حاصلةٌ لأمفته من بعده؟ فيه احتمال

 بخلاف من قبله. أن الغنائم أُحلأ له  – 3
لاف ولأمفتـــه مســـجدًا و هـــوراً، بخـــ أن الأر  جُعِّل ـــأ لـــه  – 4
 ان قبله ف رم لا يُصلون إلا في أماكن الصلاة.من ك
 خاتم الررسل وأفالهم وأكثرهم تابعًا يوم القيامة. أنه  – 5

                                                 
 (. 1/521فتح الباري ) 1))



 

 

 من أخلاق الأنبياء عليهم السلام
 

18 

للنا  كافة، فقد كان كلر نبي يرُسل إلى قومـه.  أن رسالته  – 6
ـــا نبيرنـــا  ََ إِلاَّ }فقـــد بعُِّـــث إلى النـــا  كافـــة.  أمف  كَافَّ   ةك وَمَ   ا أَرْسَ   لَْ ا

َِ أيَ  هَا ال َّاُ  إِنّ ِ رَسُولُ } ،[28سبأ: ] {شِ كا وَنَذِيركال َّاِ  بَ ل ِ  قُْ  

يعكا ََِّ إِليَُْ مْ جََِ  .[158الأعراف: ] {ا
بقـاء مُعجزتـه الخالـدة وهـي القـرآن الكـريم. وهـو محفـوٌ  وفـا  – 7

 .[9الحجر:] {إِنََّّ نََْنُ نَ ئَّلَْ ا الذ كِْرَ وَإِنََّّ لَهُ مَاَفِظوُنَ }الله تعالى، 

 المقدمة الثانية عشرة:
أرــم إفا كــانوا  –علــيهم الصــلاة والســلام  –مــن لــوانم منزلــة الأنبيــاء 

أفاــل البشــر، فــ ن مــن لانم فلــي أن أخلاقهــم أفاــل الأخــلاق، وأن 
ـــــمأ والمـــــروءة  آدابهـــــم أفاـــــل الآداب علـــــى الإ ـــــلاق. فهـــــم أهـــــل السف

 والسلام. والأخلاق النبيلة والصفات الشريفة، عليهم الصلاة

 المقدمة الثالثة عشرة:
ـــاء  وعظـــيم شـــأن أخلاقهـــم  –علـــيهم الســـلام  –لعظـــيم شـــأن الأنبي

محمــدٌ  وهــو نبيرنــا –وهــديهم ودعــوتهم، فــ ن الله عــز وجــل أمــر أفاــلهم 
 - فقــــال ســــبحانه وتعــــالى لــــه  أن يقتــــدي بهــــداهم :{ ََ أُولئَِ    
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تَ  دِهِ  ُ فبَِهُ  دَاهُمُ اق ْ ََّ أي: يا محمــد،  ؛[90لأنعــام:ا] {الَّ  ذِينَ هَ  دَى ا
 اقتدِّ بهدُى الأنبياء من قبلي. 

 المقدمة الرابعة عشرة:
علـيهم السـلام، فلي وسار على هدي إخوانـه الأنبيـاء  لزم النبير 

، عظــــم الأنبيــــاء علــــيهم الســــلام منزلــــةً لأ فكــــان أفاــــلًا وناده الله تعــــالى 
 وكانأ أخلاقهُ أعظم الأخلاق وأشرفها.

َُ عَنِ الْْوََى}سانه: فلقد نكفى الله ل ِِ  .[3النجم: ] {وَمَا يَ ْ 

 .[17النجم: ] {مَا زاَغَ الْبَيَرُ وَمَا رغََى} ى بصره:ونكف 

ٍَ عَظِيمٍ } ى الله خُلُق ه:ونكف  ََ لَعَلى خُلُ  .[4القلم: ] {وَإِنَّ
وتعظــيم العظمــاء للشــيء يــدُل  علــى »قــال بعــض علمــاء الشــافعية: 

م هـو أعظـمُ العظمـاء، وهـو الله ا كان المعظ ِّ في العظمة، فكيف إف توغله
 .«سبحانه وتعالى

 المقدمة الخامسة عشرة: 

قَ  دْ  لَّ }: بلــزوم الاقتــداء بنبي ِّنــا محمــد  –جــل وعــلا  –أمــراج الله 
ََِّ أُسْ  وَة  حَسَ  َ ة  لِ   َََّ وَالْيَ   وْمَ كَ  انَ لَُ   مْ فِ رَسُ  ولِ ا مَ  نْ كَ  انَ يَ رْجُ  و ا

َََّ كَثِ كاالآخِرَ وَذكََرَ   .[21الأحزاب: ] {ا
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أمرج بالسفير على رجه، وبالاقتداء بهديه وشريف أخلاقـه وصـفاته. 
 نبيلة. وجميعُ صفاته 

 المقدمة السادسة عشرة:
 عظم الإسلامُ شأن الأخلاق وفلي من وجوهٍّ كثيرة، منها:

بعظــــــيم خُلقــــــه الفاضــــــل:  أثــــــنى علــــــى نبيــــــه  أن الله تعــــــالى – 1
{ ََ ٍَ عَظِيمٍ  وَإِنَّ   .[4القلم: ] {لَعَلى خُلُ

وهــو أعظــم وأفاــل البشــر  –أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام  – 2
ـــــا  ـــــه حُســـــن الأخـــــلاق.   –أخلاقً واه     دنّ »كـــــان يـــــدعُو ربفـــــه بأن يرنقُ

الله   مَّ كم   ا »، (1)«أن   ت لأحس   نِ الأخ   لاق لا يه   دي لأحس    ها إلاَّ 
 .(2)«حسَّ ت خَلْق  فاَسِ ن خُلُق 

ـــةً قـــد تُســـاوي بعـــض أن الإســـ – 3 لام جع ـــل حُســـن الأخـــلاق قرُب
ُُس   ن خُلق   ه درج   ةَ »: القُـــر ب العظيمـــة. قـــال  إن الرَّجُ     ليُ   درَِ 

 .(3)«القا م ذللي  اليا م ذل هار

                                                 
إفا قـــام إلى الصـــلاة قـــال:  ، وأولـــه: كـــان ( مـــن حـــديث علـــيف 771أخرجـــه مســـلم ) 1))
 الحديث. «فِر السمواُ والأرت... وجهتُ وجه  للذي»
، 6/68، وكـــذا )( مـــن حـــديث ابـــن مســـعود 1/403( أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في المســـند )2)

 ( من حديث عائشة رضي الله عنها.155
 ( من حديث عائشة رضي الله عنها.6/187(، وأحمد )4798( أخرجه أبو داود )3)



 

 

 21 من أخلاق الأنبياء عليهم السلام

بـــينف أن أقـــرب النـــا  إليـــه يـــوم القيامـــة أحســـنُهم  أن النـــبي  – 4
ومَ القيام  ة ي   إنَّ أح  ب م إلََّ وأق  رب م م  نيِ  م   ئلاك »: أخلاقًــا. قــال 

 .(1)«أحاس  م أخلاقكا
واصر  عنيِ  سيِ ئها؛ »: الحذر والتحذير من سي ِّئها. قال  – 5

 .(2)«أنت لا ييرُ  عنيِ  سيِ ئها إلاَّ 
بينف أن الأخلاق ت ث ِّر علـى العمـل صـلاحًا أو فسـادًا،  أنه  – 6
الحـديث،  « أح ب  ال  ا  إلى الله خع الى أنفعُه م لل  ا ...»: قال 

... إن سُ    وءَ الخلُُ    َ يفُسِ    د العم    َ  كم    ا يفُسِ    د الخ       »في آخـــره: و 
 .(3)«العس َ 

 المقدمة السابعة عشرة:
ممــا تقــدم مــن عظــيم شــأن الأنبيــاء علــيهم الســلام وشــأن أخلاقهــم، 

مـــن المنزلـــة الرففيعـــة  -عـــز وجـــل  -ومـــا لاخـــلاق في الإســـلام عنـــد الله 
عــنى  بتهــذيب أخلاقــه، وأن والــدرجات المنيفــة، حــري  بكــل ِّ مســلم أن يُ 

ـــــن الأخـــــلاق في جميـــــع جوارحـــــه وفي جميـــــع  الســـــه، وأن  يكـــــون ح س 

                                                 
ان( مـن حـديث أ  ثعلبـة الُخش ـ  الإحسـ -5557(، وابـن حبـان )4/193أخرجه أحمد )1)  )
. 
 ، وتقدم قريبًا. ( من حديث علي 771أخرجه مسلم ) 2))
(. 47( وابـــــن أ  الـــــدنيا في قاـــــاء الحـــــوائ) )ص:12/453( أخرجـــــه الطـــــاللهاني في الكبـــــير )3)

 (.906وحسنه الألباني في الصحيحة )
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يستشــــعر منزلــــة الخلــــق الحســــن، وأن ي علــــم أن الأخــــلاق الحســــنة دعــــوةٌ 
صامتة، فكم دخل في الإسلام من قـوم بسـبب الأخـلاق الحسـنة، وكـم 

لاق، أبغض الإسلام من أقوام وناد بغُاُهم للإسلام بسبب سي ِّئ الأخـ
 فحريٌّ بكل مسلم أن ي رع ى هذا الجانب فيما يتعلق بتحسين أخلاقه.

 المقدمة الثام ة عشرة:
بعــد هــذه المقــدمات أخــتم مقدمــة أخــيرة، وهــي: أن أيف خُلــُق فكــره 

ــــاء علــــيهم  -عــــز وجــــل  -الله  في بعــــض أنبيائــــه، فهــــو في جميــــع الأنبي
دي مـــن الســـلاملأ لأن بعاـــهم يقتـــدي بـــبعض، وكـــل واحـــد مـــنهم يقتـــ

 قبله.
وبعد سياق تلي المقدمات الثماني عشرة، أسوق بعض ما يسفر الله 
تعالى من أخلاق الأنبياء والررسل عليهم الصـلاة والسـلام، فـأقول وبالله 

 تعالى التوفيق:
*  *  * 
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 خشيتهم عليهم السلام لله عئ وج 
م.من أخلاق الأنبياء عليهم السلام: أرم أكثر النا  خشيةً لر   به ِّ

َََّ مِ نْ عِبَ ادِهِ }فهم عليهم السـلام أعلـم النـا  بالله:  َ ا خَْشَ ى ا إِنََّّ

والأنبيـــاء علـــيهم الســـلام أخشـــى النـــا  لله . [28]فـــا ر:  {الْعُلَمَ   اءُ 
عــز وجــل. لــذا فمــن تأمفــل في الآيات الكريمــة وفي الأخبــار النبويــة عــن 

 الأمثلة: –بل مئات  –الأنبياء عليهم السلام رأى عشرات 
وَنََّدَاهَُُ  ا ربَ  هُمَ  ا أََ ْ أنَْ هَُ مَ  ا }قــال الله عــز وجــل عنــه:  فــمدم 

رَةِ وَأَقُ  ْ  لَّ  ََ  {بِ  ي  ُ مَ  ا إِنَّ الشَّ  يِْاَنَ لَُ مَ  ا عَ  دُوٌّ م  عَ  نْ خلُِْ مَ  ا الشَّ  

 قَ   الا ربَ َّ َ   ا نلََمْ َ   ا أنَْ فُسَ   َ ا وَإِنْ  َّْ } :فبـــارد . [22]الأعـــراف: 

 .[23]الأعراف:  {لََ ا وَخَ رْحَمَْ ا لََ ُ ونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِنَ خَ غْفِرْ 
: لـمـــا ســأل ربفــه عــز وجــل وــاة ابنــه، وتبــينف أنــه   يوفــق  ونــوح 

و  يتــــوان،  إلى الصــــواب، وبــــينف لــــه ربرــــه خطــــأ فلــــي منــــه، بادر 
ِِ  إِنَّ ابْ  نِي وَنََّدَى نُ  و   رَّ }واســتغفر ربفــه:  مِ  نْ أَهْلِ    وَإِنَّ  بَّ  هُ فَ قَ  الَ رَ

َ  وَأنَْ  تَ أَحَْ    مُ امَْ  اكِمِيَ  ََ امَْ   َِ نُ   وُ  إِنَّ  هُ لَ  يْ  * وَعْ  دَ بَ مِ   نْ قَ  الَ 
ََ إِنَّ  هُ عَمَ   ُ  ٍَ فَ  لا خَسْ  ألَْ  أَهْلِ   ََ بِ  هِ عِلْ  مُ غَي ْ  رُ صَ  الِ إِنّ ِ  نِي مَ  ا لَ  يْبَ لَ  

ََ أَنْ خَُ   ونَ مِ  نَ الْجَ  اهِلِيَ   فبــادر . [46 -45هــود: ] {أَعِظُ  
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ــــ ــــا في مرضــــاة الله  اخشــــيةً وخوفً ــــه  -عــــز وجــــل  -و معً وخشــــية عقاب
ََ مَ  ا لَ  يْبَ لَ بِ  هِ عِلْ  م  }وسـخطه: ََ أَنْ أَسْ  ألََ ِِ  إِنّ ِ أَعُ  وذُ بِ  قَ  الَ رَ

 .[47]هود:  {نَ الْخاَسِريِنَ  خَ غْفِرْ لَ وَخَ رْحَمْنِي أَكُنْ مِ  وَإِلاَّ 
ســـــخه علـــــيهم و  : غاـــــب علـــــى قومـــــه و ويـــــونؤ فو النـــــون 

وَذَا ال  ونِ }يصالله، لكن لـمـا نبفهه ربره عز وجل رجع فبادر و  يتوان : 
ُِ أَنْ لاَّ نْ ن َّ هَبَ مُغَاضِبكا فَظَنَّ أَنْ لَّ إِذْ ذَّ   قْدِرَ عَلَيْهِ فَ َ ادَى فِ الظ لُمَا

ََ إِنّ ِ كُْ   تُ مِ  نَ الظَّ  الِمِيَ إِلَ  هَ إِلاَّ   .[87نبيــاء: الأ] { أنَْ  تَ سُ  بْاَانَ

للََبِ  َ  فِ  * فَ لَ  وْلا أنََّ  هُ كَ  انَ مِ  نَ الْمُسَ  بِ اِيَ } وفي ســورة الصــافات:
عَثُ  ونَ  ِْ ِ  هِ إِلَى يَ   وْمِ يُ ب ْ وَأنَْ بَ ت ْ َ  ا عَلَيْ  هِ  *فَ  َ بَ  ذْنََّهُ ذِلْعَ  رَاءِ وَهُ  وَ سَ  قِيم   * بَ

رَةك مِ    ََ ِِ  يٍ شَ    عليــه ربفــه فــدعا .[146 – 143الصــافات: ] {نْ يَ قْ
عز وجل ووحفده وسأله أن ينُجيه، فاستجاب الله سبحانه وتعالى فلي 

 له.
ــــز رجــــلًا وموســــى  فمــــات، وتبــــينف لــــه خطــــأ فلــــي الأمــــر:  : وك 

القصـص: ] {قاَلَ هَذَا مِنْ عَمَِ  الشَّيِْاَنِ إِنَّ هُ عَ دُوٌّ مُضِ  ٌّ مُبِ ي  }
 المغفـــــرة: الله فـــــاع ف أنـــــه سلـــــم نفســـــه وســـــأله  ف ســـــارع . [15
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ِِ  إِنّ ِ نلََمْ  تُ نَ فْسِ    فَ  اغْفِرْ لَ فَ غَفَ  رَ لَ  هُ إِنَّ  هُ هُ  وَ الْغَفُ  ورُ } قَ  الَ رَ

 .[16]القصص:  {الرَّحِيمُ 
: كــان كســائر إخوانـــه الأنبيــاء علـــيهم الســلام ســـريعًا في وداود 

الأوبــــة والعــــودة لمــــا امتحنــــهُ الله عــــز وجــــل في الحكــــم بــــين الخصــــمين: 
{  َ َِ وَنَ  نَّ دَاوُدُ أَنََّّ ص: ] {ا فَ تَ  َّ  اهُ فاَسْ  تَ غْفَرَ ربََّ  هُ وَخَ  رَّ راَكِعك  ا وَأَنََّ
24]. 

وبكـــل ِّ حـــاللأ فمـــع مـــا لانبيـــاء علـــيهم الســـلام مـــن المنـــانل المنيفـــة، 
والررت ــــب النبيلــــة الشــــريفة، فقــــد كــــانوا أســــرع النــــا  أوبــــةً إفا تبــــينف أرــــم 

 أخط وا.
*  *  * 

 أدبُم عليهم السلام مع الله 
ق الأنبيــاء علــيهم الســلام: أرــم أعظــمُ النــا  أدبًا مــع الله ومــن أخــلا

 عز وجل.
ــــا في شــــأن  ــــي مــــا قــــصف الله تعــــالى في القــــرآن علين ومــــن شــــواهد فل

: -هــــو تعــــالى يعلــــم فلــــي  –عنــــدما قــــال الله تعــــالى لــــه  عيســــى 
ََِّ قَ    } َُِّ    ذُونّ وَأمُِ     َ  إِلََْ    يِْ مِ    نْ دُونِ ا الَ أأَنَْ    تَ قُ لْ    تَ للِ َّ    اِ  ا

ٍَ  إِنْ كُْ  تُ قُ لْتُ هُ فَ قَ دْ   َ ََ مَا يَُ ونُ لَ أَنْ أَقُولَ مَا لَ يْبَ لَ ُِ سُبْاَانَ
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ََ أنَْ  تَ عَ  لامُ  ََ إِنَّ   عَلِمْتَ  هُ خَ عْلَ  مُ مَ  ا فِ نَ فْسِ    وَلا أَعْلَ  مُ مَ  ا فِ نَ فْسِ  
 ِِ  .[116المائدة: ] {الْغيُُو
علــيهم الســلام إلى   يقُلــه، فدعوتــه ودعــوة جميــع الأنبيــاء  فهــو 

سلي مسـلي أدب الأنبيـاء  التوحيد وهدم الشرن، ولكن عيسى 
م عز وجل.  عليهم السلام مع ربه ِّ

وهـــذا توفيـــق للتـــأدب في الجـــواب »قـــال ابـــن كثـــير رحمـــه الله تعـــالى: 
 .«الكامل

*  *  * 

 عدم انتقامهم عليهم السلام لأنفسهم
قمـون لأنفســهم ولا ومـن أخـلاق الأنبيـاء علـيهم السـلام: أرـم لا ينت

ـــم عـــز وجـــل، فـــلا  ينتصـــرون لـــا، بـــل كـــان ورهـــم ومقصـــدهم مرضـــاة ربه ِّ
 إفا انتُهكأ حُرُمات الله تعالى، أمفا لأنفسهم فلا. ينتقمون إلاف 
: لمــــا ع لِّـــم أبنــــاهه بافتاـــاح أمــــرهم، وعلمـــوا بخطــــئهم، يعقـــوب 

ـــــي الوقـــــأ.. رجعـــــوا  وعلمـــــوا أن يوســـــف موجـــــودٌ وحـــــيٌّ يـُــــرن ق في فل
َِ أَذَنََّ اسْ    تَ غْفِرْ لَ َ    ا ذُنوُبَ  َ    ا إِنََّّ كُ َّ    ا }كســــرين إلى أبــــيهم: من قَ    الُوا 

فاق  الأمــرفين مــن  ومــع أن يعقــوب  ،[97يوســف: ] {خَ  ارِئِيَ 
إخوانــه بــه، ومــن كــذبهم عليــه.. مــع هــذا   بعُــد يوســف عنــه، ومــن مكــر
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 {الْغَفُ   ورُ ال   رَّحِيمُ قَ   الَ سَ   وَْ  أَسْ   تَ غْفِرُ لَُ    مْ رَبِِ  إِنَّ   هُ هُ   وَ } كلـــه:
 .[98]يوسف: 

و  يقـــــــل:  {سَ       وَْ  أَسْ       تَ غْفِرُ }  هنـــــــا مســـــــألة: لمـــــــافا قـــــــال: 
 سأستغفر، و  يدعُ لم مباشرة؟

ــــح ر ــــر دعــــاءه لــــم إلى السف وقــــال  لأأجــــاب بعــــض المفســــرين بأنــــه أخف
 .[17]آل عمران:  {وَالْمُسْتَ غْفِريِنَ ذِلَأسْاَارِ }سبحانه وتعالى: 

: كــذلي   ينــتقم مــن إخوانــه، مــع شــناعة مــا فعلــوا  ويوســف  
قَ  الُوا } بــه، ومــع قدرتــه علــى الانتقــام مــنهم، إنمــا قــال لمــا علمــوا أمــره:

َ ا إِنَّ هُ  ُ عَلَي ْ ََّ ََ لأنَْتَ يوُسُفُ قاَلَ أَنََّ يوُسُفُ وَهَذَا أَخِ  قَدْ مَنَّ ا أَ ِ َّ
َََّ لا يُضِ    َِ وَيَيْ   بِرْ فَ   ِ نَّ ا يوســـف: ] {يعُ أَجْ   رَ الْمُاْسِ   ِ يَ مَ   نْ يَ تَّ   

ُ عَلَي ْ َ    ا وَإِنْ كُ َّ    ا } فقــــال إخوتــــه: ،[90 ََّ ََ ا ََِّ لَقَ    دْ هاَ     رَ قَ    الُوا تََ

هـــل انـــتقم؟ أو وبفـــخ؟ هـــل فعـــل؟ حاشـــا  [91يوســـف: ] {لَخَ   ارِئِيَ 

لا خَ ثْريِبَ عَلَ يُْ مُ } .. لأرم الأنبياء أهل الخلق الرففيع، بل قـال:وكلاف 

ُ لَُ مْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيَ الْي َ  ََّ  .[92]يوسف:  {وْمَ يَ غْفِرُ ا
أنـه لـمــا اجتمـع  –عليـه الصـلاة والسـلام  –بل بلغ من عظـيم أدبـه 

ــــه مــــع أبيــــه وإخوتــــه قــــال: وَقَ    دْ أَحْسَ    نَ بِ إِذْ أَخْ    رَجَنِي مِ    نَ } شمل
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نِ  َْ ، حـــتى لا يحـــر  ، و  يقـــل: ومـــن[100يوســـف: ] {السِ       الجــُـب 

ئغََ الشَّ  يِْاَنُ بَ يْ  نِي وَبَ   يَْ مِ  نْ بَ عْ  دِ أَنْ ن َّ  } مشــاعر إخوانــه،  ف قــال:

، مــع أن الشــيطان   ينــزه مــن جهتــه، ولكنــه نــزه مــن جهــة {إِخْ  وَِ  
إخوته، ولكن كل فلي من باب عدم جـرح مشـاعر إخوتـه، فلـم ينـتقم 

 لنفسه. –السلام الصلاة عليه  –
مـا انـتقم رسـول »عائشـة رضـي الله عنهـا: : قالأ نبيرنا محمد  اأمف 
   .(1)«لنفسه في شيء قه، حتى تنُتهي حُرُمات الله الله 
يُُطـأ عليـه، ويُسـاء إليـه، ولكنـه كـان  –كان عليه الصلاة والسـلام   

ٍَ }يعــذر ويلــتمؤ العــذرلأ لأنــه كمــا فكــر الله عنــه:  ََ لَعَل  ى خُلُ   وَإِنَّ  

  .[4القلم: ] {عَظِيمٍ 
وعليـــه بــُـردٌ  خرجـــأُ مـــع النـــبي ِّ »قـــال:   عـــن أنـــؤ بـــن مالـــي

الاُللهد حـتى أثفـر الـاُللهدُ في صـفحة  وراني غليا الحاشية، فجاء رجلٌ فج بذ
 ف قـــال: يا محمـــد، مُـــر ز مـــن مـــال الله الـــذي عنــــدن   عُنـُــق النـــبي 

  .(2)« ف ضحي  ف أمر  له بعطاء فالتفأ إليه رسول الله 
عـل حـين جبـذ  الـاُللهد، وأسـاء بالقـول لغلظـة لقد أسـاء هـذا الرفجُـل الف

 الخطاب وشدفته.
                                                 

 ( من حديث عائشة رضي الله عنها. 6786رواه البخاري )(1) 
 . ( من حديث أنؤ 1057(، ومسلم )3149رواه البخاري )( 2)
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أن يعُاقبـه، وأن  –عليه الصلاة والسـلام  –ولقد كان مقدور النبي  
يعُــــــــز ِّره، وأن لا يعُطيــــــــه شــــــــيئًا، ولكنــــــــه كمــــــــا قــــــــال الله تعــــــــالى عنــــــــه: 

  .[128التوبة: ] {حِيم  ذِلْمُؤْمِِ يَ رءَُو   رَّ }
ا قسـم بعــض الغنــائم أعطـى الم لفــة قلــوبُهم لمــ وفي المسـند أن النــبيف 

وتــرن الأنصــار، فكــأنف بعــض الأنصــار وجــد في نفســه مــن فلــي، فلمــا 
جمعهـم، مـع علمـه مـا قـالوا،  –عليه الصلاة والسلام  –بلغ الخاُلله النبي 

ومــع قُدرتــه علــى أن يعاقــب مــن قــال، ولكــن انظــر إلى عظــيم الأدب، 
الأني    ار، م    ا قاَل    ة  بَ لَغت    نِي  ِ مَعَشَ    رَ »ورفيــــع الخلــــق. حيــــث قــــال: 

 ،   يقل: إنكم قلتُم. مع أرم قالوا فلي.«عَ ُ م؟
قتُم وصُـد ِّقتُم: أتيتن ـا »لم:   ف قال  ـئتُم لقُلـتُم فلصـد  أم ا والله لـو شِّ

، ومخــــــذُولًا  ، وعـــــــائلًا  مُكــــــذفبًا فصــــــدفقنان  ، و  ريــــــدًا فموين ــــــان  ن   فنصـــــــرج 
ـ . أو ج دتُم في أنفُسِّ نيا فأغنينان  كم يا معشـر  الأنصـار في لعُ اعـةٍّ مـن الـدر

تألفأُ بها قومًا ليُسلموا ووكلتُكُم إلى إسلامِّكُم؟ أف ـلا ترض ـون  يا معشـر  
ــاةِّ وال عُــون  بر سُــولِّ الله الأنصــار أن يــذه ب  النــاُ  بالشف في   بعــيرِّ وترجِّ

ـــالكُم؟ فـــو مـــن  مـــر أً الجـــر ةُ لكُنـــأُ ا لـــولا الفـــذي نفـــؤُ مُحمـــدٍّ بيـــدهِّ: رِّح 
أُ  ـــعبًا لســـل ك  ـــل ي النفـــاُ  شـــعبًا وســـل كأ الأنصـــارُ شِّ الأنصـــار، ولـــو س 
ــــاءِّ  ــــاء  أبن ــــاء  الأنصــــارِّ وأبن ــــم الأنصــــار وأبن ــــمف ارح  ــــعب  الأنصــــار، اللهُ شِّ
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. فبكى القومُ حتى أخالوا لحاهُم، وقـالوا: رضـينا برسـول الله «الأنص ارِّ 
 .(1) قسمًا وحظًّا

 لنبوية، وانظر إلى عدم الانتقام للنفؤ.فانظر إلى كمال الأخلاق ا 
*  *  * 

 ش رهم عليهم السلام لله عئ وج 
ومــــن أخــــلاق الأنبيــــاء علــــيهم الســــلام: أرــــم أشــــكر النــــا  لله عــــز 

 وجل.
بأنــــه عبـــدٌ شــــكور، فقــــال  : لقــــد وصـــف الله نوحًــــا نـــوح 

ا شَ ُ وركاذُر يَِّةَ مَ نْ حَملَْ َ ا مَ عَ نُ وٍ  إِنَّ هُ كَ انَ عَبْ }سبحانه تعالى:   {دك
  .[3الإسراء: ]

 إِنَّ إِبْ رَاهِيمَ كَانَ أمَُّةك قاَنتِكا َِ َِّ }: أثنى الله عليه بقوله: إبراهيم 
َُ مِ   نَ الْمُشْ    ركِِيَ  نْ عُمِ   هِ اجْتَ بَ   اهُ وَهَ    دَاهُ إِلَى شَ   اكِركا لأِ َ *حَِ يفك   ا وََ ْ يَ   

  .[121 -120النحل: ] {سْتَقِيمٍ صِرَاطٍ م  

ِِ  أَوْزعِْ   نِي }فكـــر الله تعـــالى في كتابـــه أنـــه قـــال:  :ســليمان  رَ

ََ الَّ    تِي أنَْ عَمْ   تَ عَلَ    َّ وَعَلَ    ى وَالِ   دَيَّ  النمــــل: ] {أَنْ أَشْ   ُ رَ نعِْمَتَ   

                                                 
 .( من حديث أ  سعيد الخدري 3/76( مسند الإمام أحمد )1)
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لُ  وَنّ أأََشْ  ُ رُ أَمْ أَكْفُ  رُ } وقــال أياًــا: ،[19 هَ  ذَا مِ  نْ فَضْ  ِ  رَبِِ  ليَِ ب ْ

َ   ا يَشْ   ُ رُ لِ َ فْسِ     {هِ وَمَ   نْ كَفَ   رَ فَ   ِ نَّ رَبِِ  غَ   نِيٌّ كَ   رِ   وَمَ   نْ شَ   َ رَ فَِ نََّّ
  .[40النمل: ]

َِ }: حثـــه الله علـــى الشـــكر مـــع أنـــه مـــن الشـــاكرين: موســـى 
ََ عَلَ   ى ال َّ   اِ  بِرِسَ   الاِ  وَبَِ لامِ     فَخُ   ذْ مَ   ا  تُ مُوسَ   ى إِنّ ِ اصْ   ِفََي ْ

ََ وكَُنْ م ِ  تُ   .[144الأعراف: ] {نَ الشَّاكِريِنَ هخَ ي ْ

ََ كَثِ    كا}:  وقـــال  ََ كَثِ    كا * كَ   ْ  نُسَ   بِ اَ  ـــه: ] {وَنَ   ذْكُرَ
33- 34]. 

: كـــان أشـــكر النـــا  لله تعـــالى، مـــع شـــريف منزلتـــه، نبيرنـــا محمـــد 
يقــوم الليــل حــتى  –عليــه الصــلاة والســلام  –وعظــيم مرتبتــهلأ فقــد كــان 

وقد غفر  ،تتفطر قدماه، فلمفا كُل ِّم في فلي، وقيل له:   تفعل كل هذا
ــر؟ قــال  ا »: الله لــي مــا تقــدم مــن فنبــي ومــا تأخف أف  لا أك  ون عب  دك

  .(1)«ش وركا؟
أمتـه  –عليـه الصـلاة والسـلام  –ولعظيم أمـر شُـكر الله تعـالى حـث  

أعــ   –علــى شــكر الله عــز وجــل، ولــذا كــان مــن عظــيم هــذه العبــادة 
 أرا عند الله تعدل أكثر من النعمة نفسها. –شكر الله تعالى 

                                                 
 .( من حديث المغيرة 2819(، ومسلم )4736( رواه البخاري ) 1) 
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ك ان   مَا أنعمَ اللهُ على عبدٍ نعِمةك فش رَ اَلله عليها إلاَّ »: وقال 
 .(1)«الذي أعِى أفضَ  من الذي أخذَ 

 أي: كان الذي أعطى من الشكر أفال من الذي أخذ من الن ِّع م.
*  *  * 

   

                                                 
 ، وحسفن إسناد البوصيري في الزوائد.( من حديث أنؤ 3805( أخرجه ابن ماجه ) 1)
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 مسارعتهم عليهم السلام فِ الخ اُ
في ومــن أخــلاق الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام: أرــم أســرع النــا  

 فعل الخيرات.
إِن َّهُ     مْ كَ     انوُا يُسَ     ارعُِونَ فِ }فهـــــم لا يتوانـــــون عـــــن فعـــــل الخـــــير. 

ُِ وَيَدْعُونَ َ ا رغََبكا وَرهََبكا رَا  .[90]الأنبياء: {الْخيَ ْ

   .[163الأنعام: ] {وَأَنََّ أَوَّلُ الْمُسْلِمِيَ ... }قال:  نبيرنا 

ِِ  لَا وَزكََ   رَِِّ }: قـــال الله تعـــالى عنـــه: نكـــريا  إِذْ نََّدَى ربََّ   هُ رَ
َ ا لَ   هُ وَوَهَب ْ َ   ا لَ   هُ َ ْ   َ   *خَ   ذَرْنّ فَ    رْدكا وَأنَْ   تَ خَي ْ   رُ الْ   وَاراِِيَ  ب ْ ََ فاَسْ   تَ

ُِ وَيَ دْعُونَ َ ا رغََبك ا  وَأَصْلَاَْ ا لَهُ زَوْجَهُ إِن َّهُمْ كَ انوُا يُسَ ارعُِونَ فِ الْخيَ ْ رَا
 .[90 – 89الأنبياء: ] {يَ وَرهََبكا وكََانوُا لََ ا خَاشِعِ 

علــى المســارعة والمســابقة إلى فعــل  -عــز وجــل  -الله  ولــذا حــث    
 ،[21الحديـــــد:] {بِ ُ      مْ سَ     ابِقُوا إِلَى مَغْفِ     رَةٍ مِ     نْ رَّ }الخـــــير فقـــــال: 

فالمســابقة  [.133آل عمــران: ] {بِ ُ   مْ نْ رَّ وَسَ  ارعُِوا إِلَى مَغْفِ  رَةٍ مِ   }
 لأنبياء عليهم السلام وأخلاقهم.إلى فعل الخيرات من أعمال ا

*  *  * 
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 وفاؤهم عليهم السلام ذلوعد
ــــيهم الصــــلاة والســــلام: أرــــم أو  النــــا   ــــاء عل ومــــن أخــــلاق الأنبي

 بالوعد إفا عاهدوا، وواعدوا. 
 والعهد عهدان: 

 العهد مع النا . – 2    العهد مع الله. – 1
وَإِذْ أَخَ  ذَ }هــد. أو  النـا  بالع والأنبيـاء علــيهم الصـلاة والســلام 
ُ مِيثاَقَ ال َّبِي ِ يَ لَمَ ا هخَ ي ْ تُُ مْ مِ   ََّ ٍِ وَحِْ مَ ةٍ ََّّ جَ اءكَُمْ رَسُ ول  ا نْ كِتَ ا

أَق ْ رَرْمُْ وَأَخَ ذْمُْ عَلَ ى ءبِ هِ وَلتََ ْ يُ رُنَّهُ قَ الَ  مَ ا مَعَُ  مْ لتَُ  ؤْمُِ نَّ يَدِ ق  لِ  م  
نَ قَ      الَ فاَشْ      هَدُوا وَأَنََّ مَعَُ       مْ مِ        ذَلُِ       مْ إِصْ      رِي قَ      الُوا أَق ْ      رَرْنََّ 

 .[81آل عمران: ] {الشَّاهِدِينَ 
، وأحــدٌ مـــنهم أخــذ الله علــيهم بهـــذا العهــد: أنــه إفا بعُـــث محمــدٌ 

فـــــالتزموا بـــــذلي، فوفـــــوا مـــــا عاهـــــدوا علـــــيهم الصـــــلاة  .حـــــيٌّ أن يتبعـــــه
 والسلام.

ــا مــع النــا  فكــانوا أو  النــا  بالعهــدلأ ولــذا مــدح الله  إسماعيــل أمف
  :مــريم: ] {بِيو  اإِنَّ  هُ كَ  انَ صَ  ادِقَ الْوَعْ  دِ وكََ  انَ رَسُ  ولاك نَّ }فقــال
54]. 

 فنستفيد من هذا: عظيم شـأن الوفـاء بالوعـد، ولـذا جعـل النـبي 
الإخــلاف بالوعــد مــن صــفات المنــافقين، فقــال عليــه الصــلاة والســلام: 
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في ه خل ة  م  هنَّ   أربع  م ن ك نَّ في ه ك ان م افقك ا خاليك ا، وم ن كان ت»
... »وفكـر مـن فلــي: ، «كان ت في ه خل  ة م ن نف  اق ح . ي دعها...

 .(1)«وإذا وعد أخلف
وعلــــى هــــذا، فينبغـــــي أن يكــــون المســــلمون عامـــــة، و الــــب العلـــــم  

 خاصـــة مـــن أبعـــد النـــا  عـــن تلـــي الخصـــال الســـيئة، وأن يكـــون مثـــالًا 
ون إخـلاف يُحتذى في الوفاء بالوعد، والعجيب أن الجـاهلي ِّين كـان يعـدر 

 الوعد من عظائم الأمور.
أن »:  -وكــــان في الجاهليــــة الجهــــلاء  –قــــال عــــوف بــــن النعمــــان 

 .(2)«يموت الرجل عطشًا خيٌر له من أن يكون مخلافاً لموعد
 وأما الآثار في فم ِّ إخلاف الوعد فكثيرة، منها:

أنــه قــال لابــن  –عليهمــا الســلام  –مــا روي عــن ســليمان بــن داود 
 .(3)«، إفا وعدت  فلا جُلفلأ فتستبدل بالمودة بغُاًايا بُ »له: 

وقـــال عبــــد الله بــــن أحمـــد بــــن حنبــــل رحمـــه الله: حــــدث  هــــارون بــــن 
ســـفيان المســـتملي قـــال: قلـــأ لأبيـــي أحمـــد بـــن حنبـــل: كيـــف تعـــرف 

 الكذابين؟ قال: مواعيدهم.
 وكانوا يتحاشون الموعد خشية الإخلاف.

                                                 
 .( من حديث ابن عمرو 58(، ومسلم )34ي )رواه البخار 1) ) 
(، تجريــــد أسمــــاء الصــــحابة، 3/142(، تاريــــخ بغــــداد )41( أدب الإمــــلاء والاســــتملاء )ص: 2)

 (.429للذهبي )ص:
 (.41أدب الإملاء )ص:3)) 
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بيصــة: تعــدني؟ فقــال: إفا قــال محمــد بــن إدريــؤ الحنظلــي: قلــأ لق
 .(1)جئت  فرأيت  لقيت 

 جَي  ما قي  فِ الموعد من الشعر:ومن 
 إذا قل       ت فِ ش        ءٍ نعَ       م فأ َّ       هُ 

 

 ف   نَّ نعَ   مْ دي   ن  عل   ى ام   رِ  واج   ب
 

 وإلا فقُ                  لا واس                   وأر 
 

 ُِ ََ ك     اذ  ل    ئلاَّ يق    ولَ ال      اُ  إن    
 

 وقال الآخر:
 إذا اجتم         ع الآف         اُ فالبخ          

 

 لبخ            المواع          دوش          رٌّ م          ن ا
 

 ف         لا خ         َ  فِ ق         ولٍ إذا ك         ان
 

 ولا خ         َ  فِ ق         ولٍ إذا   ي          ن
 

 
*  *  * 

 معرفتهم عليهم السلام حَ الوالدين
 ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: معرفة حق الوالدين.

 وفي شأن مقام الوالدين يقال:
شــأنه، وهــذا لقــد تهــاون كثــيٌر مــن النــا  بأمــر الــالله ِّ بالوالــدين وأولــوا 

 من الخطورة مكان.

                                                 
 (.42(أدب الإملاء )ص:1)
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فكــم هــدم عقــوق الوالــدين مــن بيــوت، وكــم فــرفق بــين المــرء ونوجــه، 
وكــــم أفقــــر مــــن أج ، وكــــم عُــــذ ِّب بســــببه في الــــدنيا مــــن أج ، وحــــق  

 الوالدين في الآخرة عند الله عظيم.
 وقد كان أنبياء الله عليهم السلام أبرف النا  بالوالدين.

وكاج  .[28نوح: ] {اغْفِرْ لَ وَلِوَالِدَيَّ ِِ  رَّ }: قال: نوح 
 مسلمين.
 {ا بِوَالِدَيْهِ وََ ْ يَُ نْ جَبَّاركا عَيِيواوَبَ رَّ }: قال الله عنه: يحيى 

  .[14مريم: ]
 .[32مريم: ] {...ا بِوَالِدَِ  وَبَ رَّ }قال:  عيسى 

ََ }قـــــال:  ســـــليمان   ِِ  أَوْزعِْ     نِي أَنْ أَشْ     ُ رَ نعِْمَتَ      الَّ     تِي رَ

 .[19النمل: ] {أنَْ عَمْتَ عَلَ َّ وَعَلَى وَالِدَيَّ 

فَ لَمَّ    ا دَخَلُ    وا عَلَ    ى }. : كــــان بارًّا بيعقــــوب  يوســــف 
ُ همِ ِ  يَ  ََّ  * يوُسُ  فَ هوَى إِليَْ  هِ أبََ وَيْ  هِ وَقَ  الَ ادْخُلُ  وا مِيْ  رَ إِنْ شَ  اءَ ا

  .[100-99يوسف: ] {وَرفََعَ أبََ وَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ 
 .: كان بارًّا بإسحاق  ويعقوب 

 .وإسماعيل وإسحاق عليهما السلام: كاج بارفين بإبراهيم 
 : كان بارًّا بأبيه أعظم الالله  وهو كافر.وإبراهيم 
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 ا بأبيه مع أن أباه على غير دينه؟وقد يقال: كيف يكون إبراهيم بارًّ 
خَ عْبُ دُ مَ ا  َِ أبََ تِ  َِ }خا ـب أباه فقـال:  فيقال: إن إبراهيم 

ئكا ََ شَ  ي ْ َِ أبََ  تِ إِنّ ِ قَ  دْ جَ  اءَنّ  * لَا يَسْ  مَعُ وَلَا يُ بْيِ  رُ وَلَا يُ غْ  نِي عَْ   
ََ صِ رَاركا سَ وِوِ  ََ فاَخَّبِعْنِي أَهْ دِ َِ أبََ تِ لَا خَ عْبُ دِ  * مِنَ الْعِلْمِ مَا َ ْ يََْخِ

َِ أبََ  تِ إِنّ ِ أَخَ  اُ  أَنْ  * عَيِ  يواالشَّ  يِْاَنَ إِنَّ الشَّ  يِْاَنَ كَ  انَ للِ  رَّحْمَنِ 
ِ  مِ    ََ عَ  ذَا -42مــريم: ] {نَ ال  رَّحْمَنِ فَ تَُ   ونَ للِشَّ  يِْاَنِ وَليِو  ايَمَسَّ  

45]. 
فهــل هنــان بِّــرٌّ بالعاصــي أفاــل مــن هــذا الــالله ؟ وهــل هنــان عبــارات 

 بُـنُـوفة إلى مقام الأبوفة أرق وأرحم وألطف وأحكم من هذه الكلمات؟
ــرين رحمهــم الله: تلطــف الخليــلعــض الميقــول ب مــع أبيــه،   فس ِّ

إلى أبيــه أربــع مــرفات  وخا بــه بأرق الخطــاب، فقــد تحبفــب الخليــل 
مبي ِّنــًا لــه خطــأه، وعظــيم وخــم العاقبــة، وأن عنــده  {َِ أبََ  تِ }بقــول: 

علمًا قـد خفـي علـى أبيـه، و  يـزل معـه، بـل كـان يسـتغفر لـه حـتى رـاه 
وْعِ دَةٍ وَعَ دَهَا اسْ تِغْفَارُ إِبْ  رَاهِيمَ لِأبَيِ هِ إِلاَّ عَ نْ مَّ  وَمَا كَ انَ }: الله 

َ لَهُ أنََّهُ عَدُوٌّ َِ َِّ  هُ فَ لَمَّا خَ بَ يَّ َِّ  .[114التوبة: ] { خَ بَ رَّأَ مِْ هُ إِ
وأمــا نبيرنــا محمــدٌ عليــه الصــلاة والســلام، فقــد كــان بارًّا بأبويــه، وقــد  

 ت أبواه قبل البعثة؟يقال: كيف يكون فلي وقد ما
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ــــه فــــأفن لــــه،  فيقــــال: ألــــيؤ قــــد اســــتأفن ربفــــه  ــــزور قــــالله أم ِّ أن ي
بُكاءً شديدًا حتى أبكـى  واستأفنه أن يستغفر لا فأبى عليه؟ فبكى 

كـــان بارًّا بأعمامـــه، وقـــد   –، وأنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام (1)مـــن حولـــه
وُ أبي ه»جاء في الحديث:  مقـام أبيـه، وقـد  أي: في (2)«عم  الرَّجُ  صِ  ْ

أبـــر  النـــا  بأعمامـــه، وهـــم في مقـــام  –عليـــه الصـــلاة والســـلام  –كـــان 
  أبيه.

 انقسموا إلى أقسام ثلاثة: وأعمام النبي 
 .قسمٌ آمن به ونصره، كالعبا  وحمزة  -
 قسمٌ نصرهُ ولكن   ي من به، وهو أبو  الب. -
 قسمٌ عاداه وحاربه وآفاه، وهو أبو لب. -

بارًّا بهم حريصًـا علـى  –عليه الصلاة والسلام  – ومع هذا كل ِّه كان
ـــه أ   الـــب حـــتى خرجـــأ  هـــدايتهم، حـــتى إنـــه بقـــي عنـــدم فـــرا  عم ِّ

ِ ع م ، ق   لا إل ه إلا الله كلم ة أح ا   ل َ بُ ا »روحُه وهو يقول له: 
ــه حــتى خرجــأ  ،(3)«ع   د الله أرأيــأ هــذا الــاللهف العظــيم؟ مــا نال مــع عم ِّ

ََ ما   أنُهَ ع َ لأستغفرنَّ »: روحُه فقال   .(4)«ل

                                                 
 .( من حديث أ  هريرة 976( أخرجه مسلم )(1
 . هريرة ( من حديث أ  983أخرجه مسلم ) 2)) 
 .( من حديث المسيب 6681رواه البخاري )  3))
 قطعة من الحديث السابق. 4))
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في حياتـه قبـل أن  ، فيجل حمـزة يُِّل  حمزة والعبا   وكان 
، ويقبــل شــفاعته، «ِ عمَّ  اه»ويُا بــه:  يُستشــهد، ويُُــل العبــا  

 .وهذه من أعظم الالله ِّ من النبي 
*  *  * 

 حرصهم عليهم السلام على أولادهم وأهليهم ووالديهم
م الصــلاة والســلام: أرــم أحــرص النــا  ومــن أخــلاق الأنبيــاء علــيه

 على أولادهم وأهليهم ووالديهم.
بأهــل بيتــه أنــه مــا نال يــدعو ابنــه  : مــن بالــغ عنايتــه نــوح 

عَ َ ا َِ بُ  نَيَّ اركَْ بْ مَّ } ويستعطفه ويرغ ِّبُه ليركب معهُ في سفينة النجاة:

ارقـه، بــل ، ومـع هــذا كلـه مــا ف[ 42هــود:] {وَلَا خَُ  نْ مَ  عَ الَْ  افِريِنَ 
ما نال يدعوه ويتلطـف إليـه لعلـه يسـتجيب، ولكـن فلـي الابـن اسـتمرف 

هـود: ] {سَآوِي إِلَى جَبٍَ  يَ عْيِمُنِي مِنَ الْمَ اءِ }:على عصيانه وقـال

قَ الَ لَا عَاصِ مَ الْيَ  وْمَ } ومع رحمـة الأبـوة والحـرص علـى الذريـة ،[43

ََِّ إِلاَّ مَ     نْ رَّ  ـــــر ِّق ال معـــــه، ومـــــا ن  {حِ     مَ مِ     نْ أَمْ     رِ ا بينهمـــــا  حـــــتى فُـ

 .{وَحَالَ بَ ي ْ َ هُمَا الْمَوُْ  فََ انَ مِنَ الْمُغْرَقِيَ }
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أن  : مـن حرصــه علـى أهلــه وفر ِّيتـه أنــه دعـا الله إبـراهيم   
وَإِذِ ابْ تَ لَ  ى إِبْ   رَاهِيمَ ربَ   هُ }يهــب  فر ِّيتــه مــا وهبــه الله إليــه. قــال تعــال: 

ٍُ فأََ َّهُنَّ قاَلَ  ََ للِ َّاِ  إِمَامكا قاَلَ وَمِ نْ ذُر يَِّ تِي قَ الَ بَِ لِمَا إِنّ ِ جَاعِلُ
 .[124]البقرة:  {لَا يَ َ الُ عَهْدِي الظَّالِمِيَ 

ََ وَمِ  نْ } علــى لســانه: وقــال الله  ربَ َّ َ  ا وَاجْعَلْ َ  ا مُسْ  لِمَيِْ لَ  

ََ ذُر يَِّتَِ ا أمَُّةك م    .[128]البقرة:  {سْلِمَةك لَ

ِِ  اجْعَ  ْ  هَ   ذَا }ه علــى فُر ِّيتـــه أنــه دعــا ربفــه: بلــغ مــن حرصــبــل  رَ

 .[35إبراهيم: ] {عْبُدَ الْأَصَْ امَ الْبَ لَدَ همِ كا وَاجْ ُ بْنِي وَبَنِيَّ أَنْ ن َّ 
، بــل إن هــذا مــن أعظــم الــالله  حيــث دعــا وهــذا مــن فقــه الخليــل 

 ربفه أن يحفا فر ِّيته من الكفر به، وعبادة الأصنام.
ـــنُ الـــبلاء علـــى نفســـه بعـــد »مـــي رحمـــه الله: قـــال إبـــراهيم التي مـــن نم 

  .(1)«؟الخليل 
 : كــان حريصًــا علــى فر ِّيتــه، فعنــدما أخــاللهه يوســف  يعقــوب 
قـــــال لـــــه: هبـــــرهيا { ََ ََ عَلَ     ى إِخْوَخِ      َِ بُ      نَيَّ لَا خَ قْيُ     صْ رُؤَِْ

ا ََ كَيْدك  أن تتفرفق الأسرة. ، يُشى [5يوسف: ] {فَ يَِ يدُوا لَ

                                                 
 (. 5/46أخرجه ابن جرير وابن حاتم، كما في الدر المنثور) 1)) 
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َِ } فقـال: أخـرى أوصـاهم  ا الرجـوع إلى مصـر مـرفةً ولمـا أرادو 
ٍِ م   بَ    نِيَّ  ٍِ وَاحِ    دٍ وَادْخُلُ    وا مِ    نْ أبَْ     وَا  {تَ فَر قَِ    ةٍ لَا خَ    دْخُلُوا مِ    نْ ذَ
  .[67يوسف: ]

رين أنه خشي عليهم من الإصابة بالعين إفا دخلـوا  فكر بعضُ المفس ِّ
 أهل بيته.وحرصه على  جميعًا من باب واحد، وهذا من عنايته 

بعـــدما فعلـــوا  –أياًـــا أنـــه لمفـــا جمـــع الله شملهـــم  ومـــن حرصـــه 
، بـل بلــغ مــن   يثُــر ِّب علـيهم يعقــوب  –بيوسـف وأخيــه مـا فعلــوا 

وصـيهم ويـربيهم علـى الخـير يتـه أنـه مـا نال يعلـى فرِّ   عظيم حرصـه 
ُُ }  الــروح: إلى خــرو  َِ الْمَ  وْ إِذْ  أَمْ كُ  ْ  تُمْ شُ  هَدَاءَ إِذْ حَضَ  رَ يَ عْقُ  و

 ََ ََ وَإِلَ   هَ هذَ ِ    قَ   الَ لبَِِ ي   هِ مَ   ا خَ عْبُ   دُونَ مِ   نْ بَ عْ   دِي قَ   الُوا نَ عْبُ   دُ إِلََْ   
ا وَنََْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  البقرة: ] {إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْْاَعِيَ  وَإِسْاَاقَ إِلَْكا وَاحِدك

133].  
ُُ }فــــانظر قولــــه:  َِ الْمَ    وْ لأ أي: وهــــو علــــى {إِذْ حَضَ    رَ يَ عْقُ    و

:أن يكـــون الأبنـــاء  را  المـــوت، يوصـــي أولاده وفريتـــه بأهـــم  مـــا عنـــدهفـــ
، فلمفـا سـألم وأجـابوه بأرـم لانمـون على توحيـد، وعلـى إيمـان بالله 

 ا مـأن قلبـه  –وهو عبادة الله وحده وعدم الإشـران بـه  –للحق 
 ومات قرير العين.
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: بلــغ مــن حرصــه علــى جمــع شمــل أهلــه وآل بيتــه كمــا  يوســف 
ََِهْلُِ   مْ أَجََْعِ  يَ }آنفًــا أن قــال إخوتــه: ســلف  يوســف: ] {وَأْخُ  ونّ 
 ، وأنه   يثُر ِّب و  يعنف إخوته، و  يذكرهم أمر البئر.[93

في عنايتـــــه بأهلـــــه. قـــــال  : كـــــان كأبيـــــه إبـــــراهيم إسماعيـــــل 
ِِ إِسْْاَعِي  َ  إِنَّ  هُ كَ  انَ صَ  ادِقَ الْوَعْ  دِ وَ }تعــالى:  كَ  انَ وَاذكُْ  رْ فِ الِْ تَ  ا

وكََ  انَ يََْمُ  رُ أَهْلَ  هُ ذِليَّ  لَاةِ وَالئَّكَ  اةِ وكََ  انَ عِْ   دَ  {54}بِيو  ارَسُ  ولاك نَّ 

، فـأولى النـا  بالـداعي إلى الخـير هـم [55-54مـريم: ] {ربَِ هِ مَرْضِ يوا
 أهل بيته.
: لمــا جــاءه الملائكــة، وأخــاللهوه أن قوم ــه ســيُهلكون قــال: لــو  

ِِ  نَِ نِي وَأَهْلِ }  .[169الشعراء: ] {ِ َّا يَ عْمَلُونَ  رَ
ـــــــيهم، فاســـــــتجاب الله دعوتـــــــه فقـــــــال  ـــــــه وخوفـــــــه عل انظـــــــر إلى رحمت

:{ َاهُ وَأَهْلَهُ أَجََْعِي َ ي ْ ََّ َُوزكا فِ الْغَ ابِريِنَ  *فَ َ  الشـعراء: ] {إِلاَّ عَ
 عــاداة لــو  وهــي امرأتــهلأ حيــث تحــثر قومــه علــى مُ  ،[170-171
 ته.وعلى أفيف 
ن يعتــ  بأهلــه قبــل النبــوفة ويُشــى الاــرر علــيهم: : كــاموســى  
هَ    ا بَِ    بَرٍ أَوْ إِذْ قَ    الَ مُوسَ    ى لِأَهْلِ    هِ إِنّ ِ هنَسْ    تُ نََّركا سَ    آخيُِ مْ مِ  } ْ  
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ٍِ قَ      بَبٍ لَّ  لأ أي: [7النمـــــل: ] {عَلَُّ      مْ خَيْ     ِلَُونَ هخِ     يُ مْ بِشِ     هَا
 تستدفئون.

لــــي بعــــد أن فـــ فا كانــــأ هــــذه حالــــه مــــع أهلـــه قبــــل النبــــوفة، فمــــا با
اصـــطفاه الله برســـالاته وبكلامـــه؟ لا شـــي أن الأمـــر أعظـــم، وأن الأثـــر 

 أكالله.
: من بالغ عنايته بذر ِّيته أنه دعا ربفه أن يطيب أمـر فر ِّيتـه نكريا 

ِِ  هَ  بْ لَ مِ  نْ لَّ  }قبــل خلقهــا:  ي  عُ قَ  الَ رَ ََ سَِْ ََ ذُر يَِّ  ةك ريَِ بَ  ةك إِنَّ   دُنْ

، لاحا أنه دعا ربفه قبل خلق الذر ِّيـة أن [38آل عمران: ] {الد عَاءِ 
 ة.بيُعلها  ي ِّ 

: كــان أحــرص النــا  علــى أهلــه، وكــان أعظــم النــا  نبيرنــا محمــدٌ 
 عناية بأهله، وكان أحرص النا  على صلاح أهله.

هَ ا}له:  ولذا قال الله  َِبِرْ عَلَي ْ ََ ذِليَّلَاةِ وَاصْ   {وَأْمُرْ أَهْلَ
  .[132 ه: ]

خ     كُم »لأمــــر رب ِّــــه، وكــــان يقــــول:  ع النــــا  امتثــــالًا أســــر  وكــــان 
 .(1)«خ كُم لأهله، وأنَّ خ كم لأهل 

فمهما تعـذر وتـذرفع الإنسـان بكثـرة المشـاغل الـتي تشـغله عـن أهلـه، 
أكثــر النــا  مشــاغللأ كــان يــدعو  فعُــذره مــردود غــير مقبــول، فــالنبير 
                                                 

 ( وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها.3895( أخرجه ال مذي )1)
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اـــي بيـــنهم، ويفُتـــيهم، إلى الله، ويعُل ِّـــم النـــا ، ويـــ مرهم في الصـــلاة، ويق
ـم إبـل الصـدقة،  وكان يقود الغزو ويُُه ِّز الجيـو  والسفـرايا، وكـان  يسِّ

ويغـــزو، ويعـــود المرضـــى، ويســـتقبل الوُفـــود، ويُشـــي ِّع الجنـــائز... إلى غـــير 
 .«خ كُم خ كُم لأهله، وأنَّ خ كم لأهل »فلي، ومع فلي يقول: 

نايـــة، لا صـــغيراً ولا  بأهلـــه أنـــه   يـــ ن أحـــدًا دون ع ومـــن عنايتـــه 
لما أكـل الحسـن تمـرةً مـن تمـر الصـدقة وأدخلهـا في فيـه قـال  كبيراً، فمثلًا 

  :أنََّّ »له َُ    وكـان .(1)«لا نأك   الي دقة؟ كخ كخ، أمَا ش عر
ِ زُوَي    ب  ِ »نينـــب الصـــغيرة وقـــول لـــا: الحســـن والحســـين ،يُلاعـــب 
ه وهو سـاجد بقـي سهر وكان إفا صعد الحسن على  ،(2)مراراً، «زُوَي ب
 .(3)ساجدًا حتى ينزل. 

لــا  لمــا مــر  ولــدٌ  –ي الله تعــالى عــنهن رضــ –بــل إن إحــدى بناتــه 
ورفــع   فــأتى صــغيٌر أرســلأ إليــه ليــأر، فاعتــذر، فألحفــأ عليــه ليــأر

، فــذرفأ عينــاه -يعــ : أرــا ســتخر   –الصــبيف الصــغير ونفسُــه تقعقــع 
  من رحمته وكمال شفقته.(4). 

                                                 
 .( من حديث أ  هريرة 1069(، ومسلم )3072( رواه البخاري )1)
( مـــن حـــديث 1733،  1732 )(، رقـــم5/109( أخرجـــه الاـــياء في الأحاديـــث المختـــارة )2)

 «.سنده صحيح، رجاله ثقات(: »2141وفي الصحيحة ).أنؤ 
 .( من حديث شداد 3/493(، وأحمد )2/229( أخرجه النسائي )3)
 .حديث أسامة بن نيد ( من 923(، ومسلم )7377( أخر  القصة البخاري ) 4)
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 –ابنتــُـه فا مـــة  رحمتـــه وعنايتـــه بأهـــل بيتـــه أنـــه لمـــا جاءتـــه ومـــن  
، فــأخاللهت عائشــة رضــي تســأله خادمًــا فلــم تلقــهُ  –رضــي الله عنهــا 

بـــذلي،  الله عنهـــا بـــذلي،  ف أخـــاللهت عائشـــةُ رضـــي الله عنهـــا النـــبيف 
إلى بيأ علي ٍّ وفا مة رضي الله عنهما ودخـل عليهمـا فقـال  فجاء 
ان الله ع د ال  وم »لما:  ألا أدُل ُ ما على خَ  ل ما مِن خادم؟ خُ برِ 

أربعك   ا والاا   ي، وتحمَ   دان ا   لاكُ والاا   ي، وخُس   بِ اان ا   لاكُ والاا   ي، 
 .(1)«فذل ما خ   ل ما من خادم

، وهـذا دليـلٌ من بيته إلى بيأ علي وفا مة  والشاهد:  يئُه 
عليـه الصـلاة والسـلام ورضـي على عظيم عنايته، وحرصه على آل بيتـه 

 الله تعالى عنهم.
*  *  * 

 تحملهم عليهم السلام أسئلة ال ا 
 ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام، تحمل أسئلة النا .

ــــل أســــئلة   ــــده علــــم أن يتحمف إن علــــى داعــــي الخــــير، ومــــن كــــان عن
 النا لأ لأن في فلي مصالح كثيرة ومنها:

عنــد  ويــ جر عليهــا، وتزيــل جهــلًا  أرــا قرُبــة يتقــرفب بهــا إلى الله 
الســائل ويســتمر  الأجــر يُــري عليــه إفا انتشــر خــالله جوابــه علــى أســئلة 

 النا .
                                                 

 .( من حديث علي 2727(، ومسلم )5361رواه البخاري )(  1)
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علـى أن تعُـو ِّد نفسـي  –رعـان الله  –فلا تتهاون في فلي واحرص 
م ما أتوا إليي إلاف  لعلمي، ولما آتان الله،  على تحم ل أسئلة النا لأ لأرف

م الســـلام: كيـــف كـــانوا يتحمفلـــون أســـئلة وانظـــر في ســـير الأنبيـــاء علـــيه
النا ؟ سواء كانأ تلي الأسـئلة مـن الكفـار أم مـن المسـلمين، وسـواء 
كانـــأ تلـــي الأســـئلة لتحصـــيل أمـــر ديـــن أو دُنيـــالأ فقـــد كـــانوا علـــيهم 
الســـلام يتحمفلـــون كـــل فلــــي، فـــ ن كانـــأ تلــــي الأســـئلة مـــن الكفــــار 

لتكــــــون  فـــــذلي لرجــــــاء هــــــدايتهم، وإن كانــــــأ مــــــن المســــــلمين فــــــذلي
 الإجابة نيادة في تعليمهم لأمر دينهم.

وَإِذْ قُ لْ تُمْ }: : يقول الله تعالى عن قوم موسى  موسى 
ََ خُْ  رِْ  لَ َ  ا ِ َّ  ا َِ مُوسَ  ى لَ  نْ نَّ  َُ لَ َ  ا ربََّ   يْ  بِرَ عَلَ  ى رعََ  امٍ وَاحِ  دٍ فَ  ادْ

دَسِ   هَا وَبَيَ   لِهَا قَ   الَ خُ ْ بِ   تُ الْأَرْتُ مِ   نْ بَ قْلِهَ   ا وَقِثَّاِ هَ   ا وَفُومِهَ   ا وَعَ 
رُ   .[61البقرة: ] {أخََسْتَ بْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنََ ذِلَّذِي هُوَ خَي ْ

فهـــم ســـألوا موســـى  معًـــا في تنويـــع الأكـــل، و  يســـألوه عـــن مســـألة 
ــل أســئلة بــ  إســرائيل رجــاء   علميــة، فتحمفــل موســى  فلــي، وتحمف

 هدايتهم.
بـذلي سـألوهُ عـدة  أخاللههم موسـى ولما أمرهم الله بذبح البقرة و 

وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِ هِ إِنَّ }أسئلة. فبينها لم، حيث قال الله تعالى: 
ََِّ أَنْ  َُُوا بَ قَ  رَةك قَ  الُوا أخََ تَّخِ  ذُنََّ هُ  ئُوكا قَ  الَ أَعُ  وذُ ذِ َََّ يََْمُ  ركُُمْ أَنْ خَ  ذْ ا
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َُ لَ  *أَكُونَ مِنَ الْجاَهِلِيَ  ْ لَ َ ا مَ ا هِ  َ قاَلُوا ادْ ََ يُ بَ  يِ  البقـرة: ] { َ ا ربََّ 

ْ لَّ } فبــينف لــم ،[67-68 ََ يُ بَ   يِ  َُ لَ َ  ا ربََّ    { َ  ا مَ  ا لَوْنُ هَ  اقَ  الُوا ادْ

َُ ل  } فبــين لــم ،[69البقــرة: ] ْ لَ َ  ا مَ  ا هِ  َ  إِنَّ قَ  الُوا ادْ ََ يُ بَ   يِ   َ  ا ربََّ  

ــــي رجــــاء ف .[70البقــــرة:] {الْبَ قَ    رَ خَشَ    ابهََ عَلَي ْ َ    ا بــــينف لــــم، كــــل فل
 هدايتهم، لكن بعاهم جحد فكان عاقبةُ أمره خسراً.

ن الســ ال العلمــي ، ولــيؤ هــذا مــ:  لــب قومُــه منــه آيــةً صــالح 
علــى صــدقهلأ لأرــم يزعمــون أنــه كــافب وهــم يعلمــون  ولكــن أرادوا آيــةً 

ُِ  ِ مَا أنَْ تَ إِلاَّ بَشَ ر  م ِ }صدقه، لكن من باب التعجيز:  يَ ةٍ ثْ لُ َ ا فَ أْ
َ  *إِنْ كُْ تَ مِنَ اليَّادِقِيَ  ُِ يَ  وْمٍ قاَلَ هَ ذِهِ نََّقَ ة  لَّْ ِ  وَلَُ  مْ شِ رْ ا شِ رْ

 .[155-154الشعراء: ] {عْلُومٍ مَّ 
مـــن  عـــضُ قومـــه أن ينُـــز ِّل علـــيهم مائـــدةً :  لـــب منـــه بعيســـى 

السماء، فذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وخوفهم منه، ولكن ألح وا عليه، 
اللَّهُ مَّ ربَ َّ َ ا أنَْ ئِلْ عَلَي ْ َ ا مَا ِ دَةك  }: فقـال  ه ربفـ فسـأل 

ا لأِ َ مِ   ََ وَارْزقُ ْ َ ا وَأنَْ تَ وَّلِ َ ا وَهخِ رِنََّ وَهيَ ةك مِ  نَ السَّمَاءِ خَُ ونُ لََ ا عِيدك   ْ
 .[114المائدة: ] {خَُ  الرَّازقِِيَ 



 

 

 49 من أخلاق الأنبياء عليهم السلام

امهم وإن  فــانظر كيــف أن أنبيــاء الله علــيهم الســلام يلبــون أســئلة أقــو 
 كان فيها تعنرأ إفا كان في إجابتهم مصلحة في سبيل هدايتهم.

يتحمفـل أسـئلة قومـه  نبيرنا محمد عليه الصلاة والسـلام: لقـد كـان 
ــــ ــــه لــــم بقــــدر ويتحمف ــــه أن يفعل ل  لــــب شــــفاعتهم، أو مــــا يطلبــــون من

 المستطاع إفا كان في فلي مصلحة.
، ومـع فلـي كـان أرحـب  فكثرت عليه الأسئلة عليه الصلاة والسلام

 .النا  صدراً، وكان أوسع النا  بذلًا 
ََ عَنِ الْأَهِلَّةِ }  .[189البقرة: ] {يَسْألَُونَ

ََ مَاذَا يُ ْ فِقُونَ }  .[215البقرة: ] {يَسْألَُونَ

ََ عَنِ الشَّهْرِ امْرََامِ قِتَالٍ فِيهِ }  .[217البقرة: ] {يَسْألَُونَ

ََ عَنِ الْخمَْرِ }  .[219البقرة: ] {وَالْمَيْسِرِ يَسْألَُونَ

ََ عَنِ الْيَ تَامَى}  .[220البقرة:] {وَيَسْألَُونَ

ََ عَنِ الْمَاِيضِ }  .[222البقرة: ] {وَيَسْألَُونَ

ََ مَاذَا أُحِ َّ لَْمُْ }  .[4المائدة: ] {يَسْألَُونَ

نَ مُرْسَاهَا} َِّ ََ عَنِ السَّاعَةِ أَ  .[187الأعراف: ] {يَسْألَُونَ

ََ عَنِ الْأنَْ فَالِ يَسْألَُ }  .[1الأنفال: ] {ونَ
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ََ عَنِ الر و ِ }  .[85الإسراء: ] {وَيَسْألَُونَ

ََ عَنْ ذِي الْقَرْنَ يِْ }  .[83الكهف: ] {وَيَسْألَُونَ

ََ عَنِ الْجبَِالِ }  .[105 ه: ] {وَيَسْألَُونَ

ِِ أَنْ خُ  َ   ئِ لَ عَلَ  يْهِمْ كِتَ  اذك مِ  نَ } ََ أَهْ  ُ  الِْ تَ  ا  {السَّ  مَاءِ يَسْ  ألَُ
 .[153النساء: ]

يُُيــب مــا عل مــه الله، فــ فا  هــذه بعــض الأســئلة ومــع فلــي كــان 
 أمره الله بالإمسان أمسي، وهذا يتبينف في المعلم التاز:

*  *  * 

 بلا علم ورعهم وحذرهم عليهم السلام من القول على الله 
ــــ ــــاء علــــيهم الصــــلاة والســــلام: أرــــم أورع الن ا  ومــــن أخــــلاق الأنبي

وأحــذرهم مــن القــول علــى الله بــلا علــملأ فلــي لأن القــول علــى الله بــلا 
 من أعظم الموبقات، بل هو أعظمها. علم

 قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
وقـــد حـــرفم الله ســـبحانه القـــول عليـــه بغـــير علـــم في الفُتيـــا والقاـــاء، »

قــــال بــــل جعلـــهُ في المرتبــــة العُليــــا منهــــا. ف ،وجعلـــه مــــن أعظــــم ا رفمــــات
ََّْ }تعالى:  َ نَ وَاْ ِ هَ ا وَمَ ا بَِ ََ مَ ا نَهَ رَ مِ  ْ اَ حَرَّمَ رَبِِ َ الْفَ وَاحِ قُْ  إِنََّّ

ََِّ مَا َ ْ يُ  َ ئِ لْ بِهِ سُلِْاَنَّك وَأَنْ خَ قُولُوا  َِ  وَأَنْ خُشْركُِوا ذِ وَالْبَ غَْ  بِغَْ ِ امَْ
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ََِّ مَ   ا لَا خَ عْلَمُ   ونَ  . فرت ـــب ا رفمـــات أربـــع [33: الأعـــراف] {عَلَ   ى ا
مراتــب، وبــدأ بأســهلها وهــو الفــواحا،  ف ثــنى مــا هــو أشــد تحريمــًا منــه 
وهــو الإ  والظلــم،  ف ثلــث مــا هــو أعظــم تحريمــًا منهمــا وهــو الشــرن بــه 
سبحانه،  ف ربفع  ما هـو أشـدر تحريمـًا مـن فلـي كلـه وهـو القـول عليـه بـلا 

بحانه بـلا علـم في أسمائـه وصـفاته وأفعالـه علم، وهذا يعُمر القول عليه س
 .(1)«وفي دينه وشرعه

أبعـد النـا  وأحـذر النـا  ولقد كان أنبيـاء الله تعـالى علـيهم السـلام 
 من القول على الله بلا علم، ومن شواهد فلي:

نِي مَ ا فَلَا خَسْ ألَْ }: : لما سأل الله واة ابنه عاتبه ربره نوح 
ََ بِ  هِ عِلْ  مُ  ََ أَنْ خَُ   ونَ مِ  نَ الْجَ  اهِلِيَ  لَ  يْبَ لَ   ِِ  إِنّ ِ *إِنّ ِ أَعِظُ   قَ  الَ رَ

ََ مَا ليَْبَ لَ بِهِ عِلْم  وَإِلاَّ خَ غْفِرْ لَ وَخَ رْحَمْنِي أَكُنْ  ََ أَنْ أَسْألََ أَعُوذُ بِ
، فـدعا ربـه وخافـه بعـد أن اسـتعاف [47-46هود: ] {نَ الْخاَسِريِنَ م ِ 

 م.به أن يقول ما ليؤ له به عل
أنَْ    تَ ءَ }:  -وهــــو أعلــــم بــــه  –: عنــــدما ســــأله ربرــــه عيســــى 

ََ مَ  ا  ََِّ قَ  الَ سُ  بْاَانَ َُِّ  ذُونّ وَأمُِ   َ  إِلََْ  يِْ مِ  نْ دُونِ ا قُ لْ  تَ للِ َّ  اِ  ا

                                                 
 (. 1/38( أعلام الموق ِّعين عن رب ِّ العالمين )1) 
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 ٍ َ  َ لأ لأن الإليـة [116المائـدة: ] {يَُ  ونُ لَ أَنْ أَقُ ولَ مَ ا لَ يْبَ لَ ُِ
 يد عيها. حق لله وحده، فلا يليق مخلوق أن

 قُ   ْ  لاَّ }نبيرنـــا محمـــد عليـــه الصـــلاة والســـلام: أد بـــه ربرـــه فقـــال لـــه: 
ََِّ وَلَا أَعْلَ  مُ الْغَيْ  بَ وَ  لَا أَقُ  ولُ لَُ   مْ إِنّ ِ أَقُ  ولُ لَُ   مْ عِْ   دِي خَ  ئَاِ نُ ا

 َُ يِ  ُ  إِنْ أخََّبِ  عُ إِلاَّ مَ  ا يُ  وحَى إِلَََّ قُ  ْ  هَ  ْ  يَسْ  تَوِي الْأَعْمَ  ى وَالْبَ  مَلَ  
 .[50الأنعام:] {أَفَلَا خَ تَ فَ َّرُونَ 

*  *  * 

 إكرامهم عليهم السلام للضيف
ومــــن أخــــلاق الأنبيــــاء علــــيهم الصــــلاة والســــلام: أرــــم أكــــرم النــــا  

 بالايف.
ــــــراهيم  ــــــص الله علينــــــا خــــــاللهه إب مــــــع أضــــــيافه فقــــــال:  : ق

ُْ رُسُلَُ ا إِبْ رَاهِيمَ ذِلْبُشْرَى قاَلُوا سَ } لَامكا قاَلَ سَ لَام  فَمَ ا وَلَقَدْ جَاءَ

َْ    ٍ  حَِ ي    ذٍ   وفي الآيــــة الأخــــرى: ،[69هــــود: ] {لبَِ    َ  أَنْ جَ    اءَ بِعِ

َْ  ٍ  سَِْ  يٍ } ََ  اءَ بِعِ الــذاريات: ] {فَ قَرَّبَ  هُ إِلَ  يْهِمْ  *فَ   رَاغَ إِلَى أَهْلِ  هِ فَ
26-27]. 

قــــال بعــــض العلمــــاء: جمعــــأ هــــذه الآيــــة آداب الاــــيافة، وأصــــول 
 الكرم.
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اءه الاــــيوف فجــــأة. والفــــرق معــــروف بــــين مــــن جــــ فــــ براهيم 
عليــه الصــلاة  –اســتعد  للاــيوف قبــل  يــئهم ومــن أتــوه فجــأة، فكــان 

 أكرم النا . –والسلام 
فَ   رَاغَ }أن الله تعــالى قــال عنــه:  أياًــا مــن بالــغ كــرم الخليــل  

ــــــأخفر {إِلَى أَهْلِ      هِ  في حــــــق  ، والرفوغــــــان: مــــــن الســــــرعة، فلــــــم يت
 ضيافتهم.

ََ    اءَ } َْ      ٍ فَ و  نت بــــبعض عجــــل، ومـــــن صــــفات هـــــذا  {بِعِ

َْ    ٍ  حَِ ي    ذٍ }، وفي آيــــة أخــــرى: {سَِْ    يٍ }العجــــل أنــــه  أي:  {بِعِ
 مشوي  على الحجر.

وهــذا مــن أكمــل الاــيافة، وهــو تقريــب الطعــام {فَ قَرَّبَ  هُ إِلَ  يْهِمْ }
للايف، ومعلوم أن أعراف النا  جتلف في فلـي، ولكـن الشـاهد أن 

 {أَلَا تََْكُلُونَ }: عام إلى أضيافه  ف قـال قرفب الط إبراهيم 
 أداة عر ، وهذا من أبلغ الأدب في الايافة.

جملـــة  {سَ   لَام  } :ال  ،ق ـــ {سَ   لَامكا}أياًـــا في تحيـــتهم لمـــا قـــالوا: 
أ يـــب  اسميـــة متجـــد ِّدةلأ أي: الســـلام علـــيكم دائمًـــا، فاختـــار 

ذهاب إليـــــه، الطعــــام، بأســــرع الأوقــــات، وقرفبـــــه إلــــيهم، و  نمــــرهم بالــــ
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وعرضه عليهم بألطف العبارات، كما أنه اختار أ يب ألفا  ال حيـب 
 بالأضياف.
ــــه يهُرعــــون إليــــه يريــــدون لــــو   : لمــــا جــــاءه الأضــــياف أتاه قومُ

قَ   الَ إِنَّ }هدايـــة قومـــه وصـــيانة أضـــيافة: الفاحشـــة، فكـــان ورـــه 
َََّ وَلَا *هَؤُلَاءِ ضَيْفِ  فَلَا خَ فْضَاُونِ  ُُْئُونِ وَاخ َّقُوا ا  *  ََ هَ قاَلُوا أَوََ ْ نَ   ْ

-68الحجـر: ] {قَ الَ هَ ؤُلَاءِ بَ  َ اِ  إِنْ كُ  ْ تُمْ فَ اعِلِيَ  *عَنِ الْعَالَمِيَ 
أي: إن كنتم تريدون الزوا  الشرعيف فاختـاروا مـن بنـات القريـة،  .[71

فكلهم بنـار في الإسـلاملأ لأن النـبيف أبٌ للمـ منين جميعًـا، أو مـن بنـار 
ي، ولكـن اتقـوا الله في ضـيفي ولا ع بيتي أعطيكم إياهن بالزوا  الشـر في

 تفاحوني ولا جُزوني.
ولــــذا كــــان مــــن أبلــــغ الإكــــرام في الاــــيافة أن يــُــدافع عــــن أضــــيافه، 
ويقــــــول لمــــــن أراد الاعتــــــداء علــــــيهم: هــــــ لاء بنــــــار تزوفجــــــوهن بالــــــزوا  

لتعامـــل مـــع الشـــرعي، وكفـــوا عـــن الفاحشـــة ا رفمـــةلأ لشـــناعتها، وقـــبح ا
 الايف.

 –أكــرم النــا  في ضــيافته، بــل كــان   : لقــد كــاننبيرنــا محمــد 
يــُـ ثر أضـــيافه علـــى نفســـه بالطعـــام ولـــو كـــان  –عليـــه الصـــلاة والســـلام 

 ، فكيف إفا كان الطعام كثيراً؟قليلًا 
في الطريــق، فعــرف  خــر  مــرفةً، فــ فا بالصــحا  الجليــل أ  هريــرة 

  ة أنه جائع، يقول أبـو هريـر :« قعـدت يومًـا علـى  ـريقهم الـذي
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يُرُجون منه، فمرف أبو بكر فسألتُه عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا 
ليُشبع ، فمرف و  يفعل،  ف مرف   عُم ر فسألتُه عن آيـة مـن كتـاب اللهلأ 

فتبسـم  ما سألتُه إلا ليُشبع ، فمرف فلم يفعـل،  ف مـرف   أبـو القاسـم 
، «ِ أذ ه ر  »وعـر ف مـا في نفسـي ومـا في وجهـي،  ف قـال:  حين رآني

وماــــى فتبعتــُــه، فــــدخل  ،«ام    َ»قلــــأُ: لبيــــي يا رســــول الله، قــــال: 
م  ن أي  ن ه  ذا »فاسـتأفن، فــأفن ز، فــدخل فوجـد لبنــًا في قــدح فقــال: 

، قلـــأ: «أذ ه  ر  »، قــالوا: أهـــداه لــي فـــلانٌ أو فلانــة. قـــال: «؟الل  ن
. قـال: «اِمََ إلى أه   الي  فَّة ف ادعُهم لَ» لبيي يا رسول الله، قال:

وأهــــل الصــــفة أضــــياف الإســــلام لا نوُون إلى أهــــل ولا مــــال ولا علــــى 
أحـــد إفا أتتـــه صـــدقهٌ بعـــث بهـــا إلـــيهم و  يتنـــاول منهـــا شـــيئًا، وإفا أتتـــه 
هديـةٌ أرسـل إلـيهم وأصـاب منهـا وأشـركهم فيهـا، فسـاءني فلـي فقلـأ: 

أج أن أصـــيب مـــن هـــذا    كنـــأُ أحـــقف ومـــا هـــذا اللـــل في أهـــل الصـــفة؟
فكنـأُ أج أعطـيهم ومـا عسـى  .أتقوفى بهـا، فـ فا جـاء أمـرني اللل شربةً 

بـُد ،  أن يبلغ  من هذا اللل؟ و  يكن من  اعة الله و اعة رسـوله 
فاســـتأفنوا، فـــأفن لـــم، وأخـــذوا  الســـهم مـــن  فـــأتيتُهم فـــدعوتُهم فـــأقبلوا

خُ   ذ »أ: لبفيـــي يا رســـول الله. قـــال: ، قلـــ«ِ أذ ه   ر  »البيـــأ. قـــال: 
. قال: فأخذتُ القـدح فجعلـأُ أعطيـه الرفجـل فيشـربُ حـتى «فأعِهم

يــروى،  ف يــرد علــيف القــدح فأعطيــه الرجــل فيشــرب حــتى يــروى،   يــرد 
علــيف القــدح فيشــرب حــتى يــروى،   يــرد علــيف القــدح حــتى انتهيــأُ إلى 

ح فوضــعه علــى يــده فنظــر القــوم كلهــم، فأخــذ القــد  وقــد روي النــبي 
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بقي ت »، قلـأُ: لبيـي يا رسـول الله، قـال: «أذ هر  »إزف فتبسفم فقال: 
، «اقعُ   د فاش   رِ»، قلـــأ: صـــدقأ يا رســـول الله، قـــال: «أنَّ وأن   ت

فشــــــــربأُ، فمــــــــا نال يقــــــــول:  «اش        رِ»فقعــــــــدتُ فشــــــــربأ فقــــــــال: 
، حــتى قلــأ: لا والــذي بعثــي بالحــق ِّ مــا أجــدُ لــه مســلكًا  «اش  رِ»

 .(1)، فأعطيته القدح، فحمد الله، وسمفى و شرِّب  الفالة«أرنّف»قال: 
 لاة والسلام؟ فأير كرم بعد كرمه عليه الص
*  *  * 

 رحمتهم عليهم السلام ذلمدعوين
ومـــن أخـــلاق الأنبيـــاء علـــيهم الصـــلاة والســـلام: أرـــم أرحـــم النـــا  

 بالمدعو ِّين رجاء هدايتهم.
 لمدعورون.وره أن يهتدي ا فالداعي إلى الله 

ـــا علـــيهم: نـــوح   أبَُ لِ غُُ    مْ }: يتحبفـــب إلى قومـــه شـــفقةً وخوفً

َُ لَُ      مْ  ُِ رَبِِ  وَأنَْيَ      ، بـــــل بـــــينف خوفـــــه [62الأعـــــراف: ] {رِسَ     الَا

َََّ مَ   ا لَُ    مْ مِ    }علـــيهم:  نْ إِلَ   هٍ غَي ْ   رُهُ إِنّ ِ أَخَ   اُ  َِ قَ    وْمِ اعْبُ   دُوا ا

َِ يَ وْمٍ عَظِيمٍ   .[59الأعراف: ] {عَلَيُْ مْ عَذَا

                                                 
 .( من حديث أ  هريرة 6452(  أخرجه البخاري )1) 
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: لمفــا جــاء الملائكــة وأخــاللهوه بأرــم ســيهلكون قــوم لــو  إبــراهيم 
فَ لَمَّ   ا ذَهَ   بَ عَ   نْ إِبْ    رَاهِيمَ }، فقـــال الله عنـــه: جـــادلم إبـــراهيم 

َُْادِلُ َ  ا فِ قَ   وْمِ لُ  وطٍ  َُ وَجَاءَخْ  هُ الْبُشْ  رَى  أَوَّاه   رَاهِيمَ مَلَِ  يمُ إِنَّ إِبْ   *ال  رَّوْ
ََ وَإِن َّهُ  مْ  إِبْ   رَاهِيمُ أَعْ  رِتْ عَ  نْ هَ  ذَا إِنَّ  هُ قَ  دْ جَ  اءَ أَمْ  رُ ربَ ِ  َِ *ِ ي  ب  م  

 ُِ رُ مَرْدُودٍ  هخيِهِمْ عَذَا  .[76-74هود: ] {غَي ْ

ـــفه وتهكمـــوا بـــه: هـــود  ـــوه بالسف قَ   الَ الْمَ   َ ُ }: آفاه قومُـــه ورم 
ََ فِ سَ     فَاهَةٍ  ََ مِ     نَ  الَّ     ذِينَ كَفَ     رُوا مِ     نْ قَ وْمِ     هِ إِنََّّ لَ َ      رَا وَإِنََّّ لََ ظُ       

َِ قَ     وْم لَ    يْبَ بِ سَ    فَاهَة  وَلَِ     نيِ  رَسُ    ول  مِ     *الَْ     اذِبِيَ  ِِ  نْ رَّ قَ    الَ 
َُ أبَُ لِ غُُ  مْ رِسَ الَا *الْعَالَمِيَ  الأعـراف: ] {أَمِ يُ  ُِ رَبِِ  وَأَنََّ لَُ  مْ نََّصِ 

ــرهم إن هــم أ ــاعوه بالخــير:  [66-68 َِ }،  ف بشف سْ  تَ غْفِرُوا قَ   وْمِ ا وَ
ةك إِلَى ربََُّ   مْ ََّّ خُوبُ  وا إِليَْ  هِ يُ رْسِ  ِ  السَّ  مَاءَ عَلَ  يُْ مْ مِ    دْراَركا وَيَ  ئِدكُْمْ قُ   وَّ

 .[52هود: ] {قُ وَّخُِ مْ وَلَا خَ تَ وَلَّوْا مُُْرمِِيَ 
 فأير شفقة وأير رحمةٍّ كرحمة الأنبياء عليهم السلام بأقوامهم؟

فخا ـب  الأنبيـاء علـيهم السـلامسلي إخوانـه : سلي مصالح 
وَاذكُْ رُوا إِذْ جَعَلَُ  مْ خُلَفَ اءَ مِ نْ بَ عْ دِ }قومه وحذرهم مغبفة  المعصـية: 

عَ    ادٍ وَبَ     وَّأَكُمْ فِ الْأَرْتِ خَ تَّخِ    ذُونَ مِ    نْ سُ    هُولِْاَ قُيُ    وركا وَخَ ْ اِتُ    ونَ 
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ََِّ وَلَا خَ عْثَ     وْا  {فِ الْأَرْتِ مُفْسِ    دِينَ  الْجبَِ    الَ بُ يُ    وتَك فَ    اذكُْرُوا هلَاءَ ا
 .[74الأعراف:]

 فعاندوا وأعرضوا، ومع فلي لما رأى إعراضهم تولى عنهم وقال: 
 َِ قَ    وْم لَقَ   دْ أبَْ لَغْ   تُُ مْ رِسَ   الَةَ رَبِِ  وَنَيَ   اْتُ لَُ    مْ وَلَِ    نْ لاَّ } 

 [.79الأعراف: ] {تحُِب ونَ ال َّاصِاِيَ 
 كانوا أرحم النا  بأقوامهم.  مفالشاهد: أن الأنبياء عليهم السلا

*  *  * 
 

 لئومهم عليهم السلام لما يَمرون به

 وبعدهم عليهم السلام عما ي هون ع ه
ــــا   ــــزم الن ــــاء علــــيهم الصــــلاة والســــلام: أرــــم أل ومــــن أخــــلاق الأنبي

 لأنفسهم فيما نمرون النا  به، وأبعدُهم عمفا ينهون النا  عنه.
َِ قَ  وْم أَرأَيَْ  تُمْ إِنْ كُْ  تُ } : لقـد أخـالله الله عنـه قولـه:شعيب 

بِِ  وَرَزقََنِي مِْ هُ رِزْقك ا حَسَ  كا وَمَ ا أُريِ دُ أَنْ أُخَ الِفَُ مْ إِلَى عَلَى بَ يِ َ ةٍ مِنْ رَّ 
 .[88هود: ] {مَا أنَْ هَاكُمْ عَْ هُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ اْ ِصْلَاَ  مَا اسْتَِعَْتُ 
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الأنعــــــــام: ] {وَّلُ الْمُسْ        لِمِيَ وَأَنََّ أَ }: قــــــــال: نبيرنــــــــا محمــــــــد  
163].  

وهكـــذا لســـانُ حـــال كـــل نـــبي ٍّ مـــع قومـــه: إفا أمـــرتكم بأمـــرٍّ فـــأج أوفل 
المـــ تمرين، وإفا ريـــتكم عـــن شـــيء فـــأج أوفل المنتهـــين، وهـــذا مـــن أعظـــم 

ويفُهــم  .الأخــلاق وأشــرفها، ولــذا فمف الله مــن خــالف مــا أمــر النــا  بــه
َِ أيَ  هَ   ا الَّ   ذِينَ همَ ُ   وا ِ َ } .وائتمـــرمـــن فلـــي مـــدحُ مـــن أمـــر النـــا  

ََِّ أَنْ خَ قُولُوا مَا لَا خَ فْعَلُونَ *خَ قُولُونَ مَا لَا خَ فْعَلُونَ   {كَبُ رَ مَقْتكا عِْ دَ ا

أَتََْمُ رُونَ ال َّ اَ  ذِلْ بِرِ  وَخَ ْ سَ وْنَ أنَْ فُسَ ُ مْ وَأنَْ  تُمْ } ،[3-2الصـف: ]

َِ أَفَلَا  لُونَ الِْ تَا  .[44]البقرة:  {خَ عْقِلُونَ خَ ت ْ
*  *  * 
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 استمرار دعوتهم عليهم السلام للمخالف
ــــاء علــــيهم الصــــلاة والســــلام: اســــتمرار دعــــوتهم  ومــــن أخــــلاق الأنبي

 للمخالف وعدم قنو هم منه.
خمســـين عامًـــا بكـــل ِّ  : اســـتمرف يـــدعو قومـــه ألـــف ســـنةٍّ إلاف نـــوح 

يــدعو ابنــه إلى أن  عنــه في ســورة نــوح، واســتمرف وســيلة كمــا فكــر الله 
 حال بينهما المو .
ـــه أبا  الـــب حـــتى خرجـــأ روحُـــه، نبيرنـــا محمـــد  : كـــان يـــدعُو عمف

ع م ، ق   لا إل ه إلا الله،   ِ»عنـده، وهـو يحتاـر، يقـول لـه:  والنبير 
 .(1)«أحا   لَ بُا ع د اللهكلمةك 
الغُــلام اليهــوديف، ودعــاه فاســتجاب لــه، ومــات مســلمًا،  ونار   
 .(2)«اممدُ لله الذي أنقذهُ من ال ار»: ال فق

*  *  * 

 استمرار ع ايتهم عليهم السلام بِن خبعهم
ـــايتهم،  ومـــن أخـــلاق الأنبيـــاء علـــيهم الصـــلاة والســـلام: اســـتمرار عن
وحرصهم على أهل الإيمـان مـن بيـوتهم وأمفـتهم، وفلـي مـن باب الـزيادة 

 في تثبيتهم.

                                                 
 ، كما تقدم.(، من حديث المسيب 6681رواه البخاري )  1))
 (.1356( رواه البخاري )2)
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يــــدعوهم مــــع أرــــم أهــــل  : كــــان حريصًــــا علــــى فر ِّيتـــهيعقـــوب  
ُُ إِذْ قَ الَ لبَِِ ي هِ مَ ا }إيمان.  َِ الْمَوْ تُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَ عْقُو أَمْ كُ  ْ

ََ إِبْ  رَاهِيمَ وَإِسْْاَعِي َ   ََ وَإِلَ هَ هذَ ِ  خَ عْبُدُونَ مِنْ بَ عْدِي قَ الُوا نَ عْبُ دُ إِلََْ 
ا وَنََْنُ لَ هُ مُسْ لِمُ    فـأراد  .[133البقـرة: ] {ونَ وَإِسْاَاقَ إِلَْكا وَاحِدك

.أن يزيدهم ثباتًا 
*  *  * 
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 تحملهم عليهم السلام أذية قومهم
 ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: تحمرل أفية أقوامهم.

هـل جنـون، ومـع فقالوا عنهم: سفهاء، وقالوا: شعراء، وقـالوا: إرـم أ
صـــدراً وأكثـــر النـــا  أرحـــب  النـــا  فلـــي كـــان الأنبيـــاء علـــيهم الســـلام 

ــــل أفيــــة الســــفهاءلأ حــــتى ينــــال تحمــــلًا  ، وهكــــذا الــــداعي عليــــه أن يتحمف
 الأجر من الله، ويرجوا بذلي هدايتهم ودخولم في دعوة الخير.

*  *  * 

 عدم شماختهم عليهم السلام ذلعياة إذا عوقبوا
ومــــن أخــــلاق الأنبيــــاء علــــيهم الصــــلاة والســــلام: أرــــم لا يشــــمتون 

 وقعأ العقوبة بهم.بالعصاة إفا 
مـــن  ســأ مــن الخلُــق الفاضــل، والأنبيــاء علــيهم الســلامفالشــماتة لي

أبعد النـا  عـن الشـماتة عنـد حلـول العقـوبات، وانظـر كيـف كـان أمـر 
 الأنبياء، وحالم عليهم السلام عندما حلفأ العقوبة مخالفيهم:

رهِِ     مْ فأََخَ     ذَخْ هُمُ الرَّجْفَ     ةُ فأََصْ     بَاُوا فِ دَا}: قـــــوم صـــــالح 

بهـم؟ قـال  هـل شمـأ أو تهكـم صـالح ،[78الأعـراف:] {جَ امِِيَ 

َِ قَ وْم لَقَدْ أبَْ لَغْتُُ مْ رِسَ الَةَ رَبِِ  } الله تعالى عنـه: هُمْ وَقاَلَ  فَ تَ وَلىَّ عَ  ْ
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 ،[79الأعــــراف: ] { تحُِب     ونَ ال َّاصِ    اِيَ وَنَيَ    اْتُ لَُ     مْ وَلَِ     نْ لاَّ 
 منتهى الرقة والعطف.

فأََخَ     ذَخْ هُمُ الرَّجْفَ     ةُ فأََصْ     بَاُوا فِ دَارهِِ     مْ }:يب قـــــوم شـــــع
بكا كَ أَنْ  َّْ  *جَامِِيَ  بوُا شُ عَي ْ بكا  الَّ ذِينَ كَ ذَّ بوُا شُ عَي ْ  يَ غْ َ  وْا فِيهَ ا الَّ ذِينَ كَ ذَّ

  .[92-91الأعراف:] {كَانوُا هُمُ الْخاَسِريِنَ 

َِ قَ   وْم } والشــاهد: هُمْ وَقَ  الَ  ُِ فَ تَ   وَلىَّ عَ    ْ لَقَ  دْ أبَْ لَغْ  تُُ مْ رِسَ  الَا

الأعــراف: ] {رَبِِ  وَنَيَ  اْتُ لَُ   مْ فََ يْ  فَ هسَ  ى عَلَ  ى قَ   وْمٍ كَ  افِريِنَ 
93]. 
فعليـــي يا مـــن تـــدعو إلى الخـــير إفا رأيـــأ  مـــن ابتلُـــي أن تحمـــد الله  
 . :م  ن رأى مُبتل  ى فق  ال: امم  دُ لله »قــال عليــه الصــلاة والســلام

ََ خفض يلاك الذي عافانّ  َّا ابتلا ،   َ به وفضَّلني على كث ٍ   َّ ن خل 
 .(1)«يُيبه ذلَ البلاء

*  *  *

                                                 
 . أ  هريرة  ( من حديث3432أخرجه ال مذي ) 1))
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 حرصهم عليهم السلام على البعد عن أسباِ الجهالة
ومــن أخــلاق الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام: أرــم أحــرص النــا  

 على البُعد عن أسباب الجهالة.
رــاه ربرــه  –حالــهُ لأنــه   يعلــم  –: لمــا ســأل ربفــه وــاة  ابنــه نـوح 
َِ نوُُ  إِنَّهُ ليَْ }تعالى:  ََ إِنَّ هُ عَمَ  ُ قاَلَ  ٍَ فَ لَا  بَ مِنْ أَهْلِ غَي ْ رُ صَ الِ

ََ بِ هِ عِلْ مُ خَسْألَْ  ََ أَنْ خَُ  ونَ مِ نَ الْجَ اهِلِيَ  نِي مَ ا لَ يْبَ لَ   {إِنّ ِ أَعِظُ 
ـا علـم نـوح  .[46هـود: ] إلى  لـه سـارع  بنهـي ربـه  فلمف

ََ مَ ا } عن أسباب الجهالة فقال:البعد  ََ أَنْ أَسْ ألََ ِِ  إِنّ ِ أَعُ وذُ بِ  رَ

هـود: ] {نَ الْخاَسِ ريِنَ ليَْبَ لَ بِهِ عِلْم  وَإِلاَّ خَ غْفِرْ لَ وَخَ رْحَمْنِي أَكُنْ مِ  
47].  

قاَلُوا أخََ تَّخِذُنََّ هُئُوكا قَ الَ } : لما أمر قومه بذبح البقـرةموسى 

 ََِّ الاســــتهزاء ف .[67البقــــرة: ] {أَنْ أَكُ    ونَ مِ    نَ الْجَ    اهِلِيَ  أَعُ    وذُ ذِ
 بالنا  جهالة، وهذا فيه البُعد عن أسباب الجهالة.

*  *  * 

 حرصهم عليهم السلام على التئود من العلم
ومــن أخــلاق الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام: أرــم أحــرص النــا  

 على التزود من العلم.
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 لأ ليزداد منه علمًا. ارإلى الخ ولذا رحل موسى 
أن يســـأله  –عليــه الصـــلاة والســلام  –وأمــر الله تعـــالى نبيفــه محمـــدًا  

 ،[114 ـــه: ] {ِِ  زِدْنّ عِلْمك   اوَقُ   ْ  رَّ }الـــزيادة مـــن العلـــم فقـــال: 
 وكان عليه الصلاة والسلام يسأل ربفه العلم النافع.

*  *  * 

 ذلله عليهم السلام عظيم اقتهم 

 سباانه وخعالى وحسن ن هم به
    ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: عظيم ثقتهم بالله 

.وحسن سنهم بالله سبحانه وتعالى 
. قــال عليــه ا بالله هــم أحسـن النــا  سنًّــفالأنبيـاء علــيهم الســلام 

ق  ال الله خع  الى: أنَّ ع   د ن  نِ  عب  دي بِ؛ إن ن  نَّ »الصــلاة والســلام: 
 .(1)«ا فعليهخ كا فله، وإن ننَّ سوءك 

سينصــــرهُ  : مــــن حُســــن سن ِّــــه وقــــوفة يقينــــه أن الله شــــعيب  
َْ بَ ي ْ َ  َ  ا وَبَ   يَْ } وينـتقم مـن الكــافرين قـال: لْ َ  ا ربَ َّ َ ا اف ْ  تَ ََِّ خَ وكََّ عَلَ  ى ا

رُ الْفَاتِحِيَ  َِ  وَأنَْتَ خَي ْ   .[89الأعراف: ] {قَ وْمَِ ا ذِمَْ

                                                 
 . ( من حديث أ  هريرة 2/391أخرجه الإمام أحمد )  1))



 

 

 من أخلاق الأنبياء عليهم السلام
 

66 

لحــق أنــه سينصــر المــ منين : مــن عظــيم سنــه بالله الظــن اموســى 
ََِّ وَاصْ بِروُا إِنَّ الْأَرْتَ ََِِّ }ويهلي الكافرين قال لقومه:  اسْتَعِيُ وا ذِ

 ،[128الأعـراف: ] {يوُراُِ هَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَ ةُ للِْمُتَّقِ يَ 

ُِ مُوسَ ى إِنََّّ فَ لَمَّا خَ رَاءَى الْجمَْعَانِ قاَلَ أَصْاَ }وفي سورة الشعراء:  ا

  .[62-61الشعراء: ] {قاَلَ كَلاَّ إِنَّ مَعَِ  رَبِِ  سَيَ هْدِينِ  *لَمُدْركَُونَ 
وبعد فليلأ اعلم أن ما فكُر من أخلاق الأنبياء علـيهم السـلام هـو 

 قليل من كثير، فعليهم وعلى نبي ِّنا أفال الصلاة والتسليم.
*  *  * 

 ليهم السلاممن مراُ التخلَ َخلاق الأنبياء ع
أفال النا  أجمعينلأ كان مـن لانم لما كان أنبياءُ الله عليهم السلام 

فلـــي أن أخلاقهـــم أحســـن الأخـــلاق وأنكاهـــا وأ يبهـــا وأعلاهـــا، وكـــل 
أن  مسلم يحـرص علـى التخلـق بشـيءٍّ مـن تلـي الأخـلاق العظيمـة، إلاف 

دُعاة النا  للخير هم أولى النا  بسـلون مسـلي تلـي الأخـلاقلأ لأن 
 وة النا  إلى الخير هي وسيفة الأنبياء عليهم السلام.دع

فــ فا ســلي داعــي الخــير مــنه) أخلاقهــم في دعــوتهم جــنى مــن ريا  
أخلاقهــــم وآدابهــــم يرــــاراً كثــــيرةً، فمــــن يرــــرات التخلــــق بأخــــلاق الأنبيــــاء 

 عليهم السلام:
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1 – : دة محبة الأنبياء عليهم السلام فِ القلوِ  زِ
النظــر في عظــيم أخــلاق الأنبيــاء علــيهم وفلــي أن المســلم إفا أمعــن 

الســلام، وكيــف كــانوا أعظــم قــدوة في  يــب ألفــاسهم، وحُســن أفعــالم، 
عانـدين وأفيـتهم، فـ فا تـذكر المسـلم فلـي ناد 

ُ
مع ما أصابهم من عنـاد الم

هم وفاـــائلهم،  حبرـــه لانبيـــاء علـــيهم الســـلام، وناد رغبـــةً في سمـــاع ســـيرِّ
 وأبغض أعداءهم وشانئيهم.

فبَِهُ      دَاهُمُ }: تث      ال أم      ر الله خع      الى ل بي        ا محم      د ام – 2

تَ  دِهِ  ، كمــا قــال الله تعــالى: فــنحن مــأمورون بالاقتــداء بنبي ِّنــا  .{اق ْ

ََِّ أُسْ  وَةُ قَ  دْ كَ  انَ لَُ   لَّ } َََّ حَسَ  َ ة  لِ   مْ فِ رَسُ  ولِ ا مَ  نْ كَ  انَ يَ رْجُ  و ا

َََّ كَثِ   كا ، فاقتــداء المســلم  [21الأحــزاب: ] {وَالْيَ   وْمَ الْآخِ  رَ وَذكََ  رَ ا
 اقتداءٌ بجميع الأنبياء عليهم السلام. بالنبي  

دة ا يمان ذلله  – 3  :زِ
فلـــي لأن أخـــلاق الأنبيـــاء علـــيهم الســـلام تجمـــعُ فاـــائل الأعمـــال 
والأقـــوال، والتمثـــل بفاـــيلة واحـــدة يزيـــد إيمـــان العبـــد، فكيـــف بفاـــائل  

مـــن أعمـــال الأنبيـــاء علـــيهم تلـــي الفاـــائل كثـــيرة؟ جهيـــي إفا كانـــأ 
 وأقوالم.السلام 
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البُعد عن خلبيب الشيِان وما  سِ  ه للعبد من س ء الأقوال  – 4
 والأعمال:

أراد الشـــيطان   بأخـــلاق الأنبيـــاء علـــيهم الســـلام  فـــ فا جلـــق العبـــدُ 
تذكر العبدُ أن الأنبياء عليهم السـلام أبعـدُ النـا   تزيين سيء العمل له
إِنَّ }نفســـه ويزجُرهـــا يردعُهـــا عـــن الإقـــدام عليـــه.  عـــن فلـــيلأ فتتـــيقا

نَ الشَّ    يِْاَنِ خَ    ذكََّرُوا فَ    ِ ذَا هُ    مْ الَّ    ذِينَ اخ َّقَ    وْا إِذَا مَسَّ    هُمْ رَ    اِ ف  مِ     
  .[201]الأعراف:  {بْيِرُونَ م  

 ين من ال ا  عمومكا:حُسن التعام  مع المدعو   – 5
لــــم  ت الله يبلغــــون أقــــوامهم رســـالا ء علــــيهم الســـلامفالأنبيـــا

ويرُغبــــورم في الخــــير ويحــــذرورم مــــن الشــــر، ويتحمفلــــون عنــــادهم رجــــاء  
هــــــدايتهم، ولا يشــــــمتون بهــــــم عنــــــد وقــــــوع العقــــــوبات علــــــيهم، فتلــــــي 

ا دُعــــاة الخــــير ولزِّموهــــا عظــُــم أجــــرهُم وكثــُــر الأخــــلاق النبويــــة إفا تــــذكره
 هم، وكانوا قدوةً لغيرهم في جميع أمورهم.نفعُ 

 مع الأقربي: حُسن التعام  – 6
بـدءًا بالوالـدين والأولاد، فالمسـلم يعتـ  بـالله والديـه كمـا كـان الأنبيـاء 

 بيـــة أولاده كمـــا كـــان الأنبيـــاء علـــيهم علـــيهم الســـلام كـــذلي، ويعتـــ  ب
لـــيهم عتـــودفد إلـــيهم كمـــا كـــان الأنبيـــاء كـــذلي، ويصـــلُ رحمـــه وي  الســـلام
 كذلي.السلام  



 

 

 69 من أخلاق الأنبياء عليهم السلام

لحجفـة التفـرره لـدعوة النـا  وهاهنا يقال: إن من أوـل شـأن والديـه  
واهيــــة مــــردودةلأ فلــــي أن الأنبيــــاء أو  لــــب العلــــم فــــ ن تلــــي الأعــــذار 

هم أحرص النا  على الدعوة، وهم مع فلي أبرر النـا  عليهم السلام 
 بوالديهم، وأكثر النا  عنايةً بأولادهم وبيوتهم.

ف وــــــال أمــــــر الوالــــــدين والأولاد منــــــافٍّ لأمــــــر الله تعــــــالى، و انــــــبٌ 
مــن  لأخــلاق الأنبيــاء علــيهم الســلام، ولــذا فمــع كثــرة مشــاغل النــبي 

ئز، وتقسيم استقبال وفود، وقيادة جيو ، وعيادة مرضى، وتشييع جنا
كـان قائمًـا بأمـر أهلـه   ف نـه  مـع فلـي كل ِّـه، غنائم وصدقات ونكوات

خ    كُم خ    كُم لأهل   ه، وأنَّ خ    كُم »: وبيوتـــه أتمف قيـــام، كمـــا قـــال 
 .(1)«لأهل 
 خعميَ معنى القدوة فِ ال فو :  -7

وكيـف  ،ف فا استشعر المسلم تلي الأخلاق النبيلة والخصال الشريفة
ـــق معـــنى أثـــر  أثرهُـــا علـــى أصـــحابها والعـــاملين بهـــا والســـامعين عنهـــا تعمف

وينفــع  القــدوة في نفســه، ولــزم فلــي السفــمأ والــديلأ لينفــع نفســه أولًا 
وة مــ ث ِّرة، فكيــف إفا ضــمف إليهــا القــدوة غــيره ثانيًــا، فالقــدوة الفعليــة دعــ

 القولية من  يب الألفا  وحُسنها؟

                                                 
 .سبق جريُه   1))
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 معرفة م امن ال قص فِ ال فب: – 8
ــــاء علــــيهم الســــلام  ــــي أن أخــــلاق الأنبي مــــرآةٌ صــــافية تكشــــف وفل

لناسرهــا حســن أمــوره وســي ِّئها، فــ فا عــر  المــرءُ أخلاقــه وتصــررفاته علــى 
مــا يلــزم مــن  –بــل تــيقن  –رف مــرآة أخــلاق الأنبيــاء علــيهم الســلام عــ

 ـوار  تمعـه قــد الأخـلاق، ومـا يُانـب فيهــا، فجميـع سـروف حياتــه وأ
أعظـــم منهـــا وأشـــد ، ومـــع فلـــي   يفـــارقوا مـــرف بالأنبيـــاء علـــيهم الســـلام 

 أحسن الأخلاق في سرفائهم وضرفائهم مع عامفة النا  وخاصفتهم.

ابُما، ولئوم سبي  امذر من العَُب والر ِء والبُعد عن أسب – 9
 ا خلاص لله خعالى:

وبيــان فلــي أن داعــي الخــير إفا أقبــل النــاُ  إليــه وتكــاثرت الجمــوع 
عليــه، فرمــا تعُجبــُه نفسُــه ويرغــب في سمــاع مــدحهم وثنــائهم، وهــذا مــن 

 أعظم أبواب تلبيؤ الشيطان.
لكنــه إفا فكــر أخــلاق الأنبيــاء علــيهم الســلام، وكيــف كــانوا أخلــص 

الى، مــع مــا أسهــر الله تعــالى لــم مــن آيات عظيمــة أبهــرت النــا  لله تعــ
علـــــى  أقـــــوامهم وأدحاـــــأ حُجـــــ) المعانـــــدين، ومـــــع مـــــا أنـــــزل الله 

المتنو ِّعــــة، ومــــع كــــل فلــــي كــــانوا علــــيهم  المخــــالفين لــــم مــــن العقــــوبات
، وأنـــــزل النـــــا ، وأكثـــــرهم  انبـــــةً للـــــر ِّياء أخلـــــص النـــــا  الســـــلام 
 والسرمعة.
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م التهاوُن ذلقد  فِ أحدهم ولو من الدفاَ ع هم وعد – 10
 رر  خف :

فالعاقــل تأنــف نفسُــه ولا ترضــى بالقــدح في المســلم المســتور، فكيــف 
من سهر فالُه من عامفة المسلمين؟ فكيف بعُلمائهم؟ بل إفا كـان مـن 
الديانــة الــدفاع عــن علمــاء الســنة المشــهود لــم بالعلــم والفاــل، فكيــف 

مصابيحهم وهم أنبياء الله ورسُله عليهم يكون الشأن في قدوة العلماء و 
 السلام؟ 

البُعد عن أبواِ اليأ  والق وط وامذر من خلبيب  – 11 
 الشيِان وخثبيِه:

ف فا قدفمأ نصيحةً لأحدٍّ، فردفها و  يقبلها، فلا تيـأ  منـه ولا مـن 
ــرين بعلــم ورفــق،  غــيره ممــن يســتحق النصــح، بــل اســتمرف في دعــوة المقص ِّ

علــيهم عــدم اســتجابة الأكثــرين لــي فتــذكر أن بعــض الأنبيــاء ولــو قــُد ِّر 
مــع  ــول مــدة حياتــه،   يســتجب لــه إلا قلــة مــن قومــه، كنــوح الســلام 
 :{       وَمَ    ا همَ    نَ مَعَ    هُ إِلاَّ قَلِي} [:40هــــود] بــــل إن بعــــض ،

  يستجب لـه أحـدٌ البتـة، كمـا جـاء في الحـديث  عليهم السلامالأنبياء 
الأم  مُ فرأي  تُ ال   بيَّ ومع  هُ ال  رَّه ، وال   بيَّ  عُرِض  تْ علَ   َّ »: عنــه 

 –ومع فلـي كل ِّـه كـانوا  ،(1)«ومعه الرَّجُ ، وال بيَّ وليب معهُ أحَد...

                                                 
 . ( من حديث ابن عبا  220(، ومسلم )3291( رواه البخاري )1)
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مســتمر ِّين في دعـوتهم لأقــوامهم علـى أحســن  –علـيهم الصــلاة والسـلام 
سيرة وأصدق سريرة، فكيف من يغرق في وـر اليـأ  والقنـو  مـن أوفل 

 مرفة أو مرفات؟
*  *  * 

إج نســــألي بأسمائــــي الُحســــنى، وصــــفاتي العُلــــى أن تهــــدينا  اللهــــمف  
لأحســـــن الأخـــــلاق لا يهـــــدي لأحســـــنها إلا أنـــــأ، وأن تصـــــرف عنفـــــا 
ــن  ــنأ خلقنــا فحس ِّ ســيئها لا يصــرفُ ســيئها إلا أنــأ. اللهــمف كمــا حسف
 أخلاقنا. اللهم إج نعوفُ بي من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء.

 وســــلم علــــى نبينــــا محمــــد وآلــــه وصــــحبه وجميــــع الأنبيــــاء وصــــلى الله
 وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
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